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١٩٦-١-٣٠٩٤٧-فاكس  

١٩٩٩)مارس(   الأولى آذار  الطبعة  
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 تقديم

. بقلم: الدكتور هشام جعيط  

 

معة الدكتورة سلوى  الكتاب آخر ما صدر عن الباحثة اللا  هذا 

بالحاج صالح، وقد كتبت من قبل رسالتها عن المسيحية العربية  

ي شهدت صد
  ى  الت 

ً
. واستحانا   

ات المحمدية،  نه يتعلق بالدراسمهم عن خديجة لأ  الموضوع 

 ة مشاكل عن حال مكة  دولأنه يثير ع
 
بيل الإسلام من مثل ق

ي 
يفة والوضع الديت  . التجارة ووضعية المرأة الشر  

ي هذا الكتاب، هي أن   الأطروحة
الأساسية من وجهة تاريخية ف 

ي ظهور الإسلام وتثبيت النبوة. وإذا نح
 ما ف 

ً
ن  خديجة لعبت دورا

ي تفاصيلها و صدقنا المصادر  
 إ لا ف 

 
 ن

 
ي مجملها ل

 أنه  ما ف 
ً
بدا واضحا

  كة ومفهوم النبو  ئكان لها معرفة بالتوحيدية والملا 
ً
ة، وهذا أيضا

 من ننست
ً
تها تجه منطقيا ي من البعثة حت  موتها. ومن   معاشر للنت 

 
 
ها ورقة بن نوفل، على أن هذا  بن عم  إرت ب الممكن أنها تأث

ة  ربما لم يكن موجو ته كتب الأنساب لالشخص الذي تثب  لكير
ً
دا

.تناقضات مصادرنا  

  واعتقادي
 
"  أن عمر خديجة لما تزوجت لم يكن يناهز الثلاثير  إل

ب من سن محمد عندما ب   ، وهو يقي  ث: هو سن  ع  ببضع سنير 

كما يذكر القرآن. ومما لا شك فيه أن  العمر«»الجيل أو  
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 من الفاقة بفضل ثروتها، لكن لا  خديجة أخرجت
ً
ندري  محمدا

 س  ن لنفهل كو  
 
 من الت

 
 يلض تاجر ببه مالا

ً
ح إليه  م  اعتها؟ هذا أيضا

. القرآن بوضوح  

   إذن،
ً
ان اهتماما ترى الباحثة أن خديجة ووسطها العائلىي كانا يعير

 للقضايا الدينية، وأن ب 
 
ب ثير التعج  عثة محمد لم تكن لت

ي ذهن خديجة. وقد كانت بالطبع أعلم ال
ي  نوالتكذيب ف 

اس به ف 

ه وأ  ي تفتفكير  خلاقه. لكن النت 
 
ي الوجود كما يدعو إلى ذلك  ك

ر ف 

. «عظيم خلقالقرآن أي فرد ولأنه كان »على   

ي ح  وإذا 
 من الحاجة المادية،  ر  كانت خديجة هي الت 

ً
رت محمدا

 من الفقد لعبت 
ً
 دور الرفيقة ودور الأم، ووجد محمد جوا

 
عة  د

ه وتأم    جعله ينطلق إلى تفكير
ً
بة حممن الحنان وال له، وكذلك جوا

ة من اللهوالتفه   . م. وكان هذا نعمة كبير  

ي تناهز رب  ع القرن حسب    كما 
ة زواجه من خديجة، الت  كانت في 
ة سنة وني   ة أساسية  المصادر، أو خمس عشر ، في  ي ف حسب رأني

. وهي بالتالىي الزيجة الم  
ً
ها تماما ثلى حيث شهدت البعثة وتركير 
ي حياة محمد؛ وأن يقول 

  : القرآن بخصوص الزواجوالأهم ف 
{ 

 
 وَرَحْمَة

 
ة
 
وَد م م 

ُ
ك
َ
 ، فهذا ينطبق تم {وَجَعَلَ بَيْن

ً
على علاقة    اما

، كما لم يرضَ 
ً
 أحاديا

ً
ي أن  محمد بخديجة. لقد كان زواجا النت 

ي الع  على ج علىي و  يي   
ة، تز شر فاطمة. ثم ف  ي نج الو   سنير  الأخير  ت 

ي 
. وف 

ً
ا ي ه   إشكال ليس من السهل هذا  كثير

أو   الاتجاه ذا حسمه ف 
. ذاك  
ثير التساؤل  ، فكتاب الدكتورة سلوى بالحاج صالح ي  كل    وعلى

. ويطرح إشكاليات تاريخية مهمة وعميقة  
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: جعفر  أ بو قال  

 ح
 
ي د
ي الجوزاء، قال :ح ثت   أحمد بن عثمان المعروف بأن 

 
ثنا وهب  د

 بن جرير، قال: ح
 
، قال: سمعت النعمان بن راشد،  د ي ثنا أن 

 ي  
 
ة أنها قالت: كان أول ما  شوة، عن عائري، عن عر ث عن الزه حد

ابتدىء به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا  

ء مثل فلق الصبح،   ي ثم حبب إليه الخلاء، الصادقة، كانت تج 

 
 
ث فيه الليالىي ذوات العدد قبل أن يرجع إلى  فكان بغار بحراء يتحن

و     د لمثلها،أهله، ثم يرجع إلى أهله، فيي  
َ
لحق، فأتاه،  ا جأه  حت  ف

محمد، أنت رسول الله! قال رسول الله صلى الله عليه   فقال: يا 

 
 
ي وأنا قائم، ثم زحفت، ترجف بوادر  وسلم: فجثوت

ي، ثم  لركبت 

  خلتد
َ
 م  على خديجة، فقلت: ز

َ
، ز ي

! حت  ذهب عم  لون  ي
ي لون 

 ت 

ي فقال: يا محمد، أنت رسول الله. قال: فلقد  
الروع، ثم أتان 

  هممت أن
 
ى لىي حير   أطرح نفسي من حالق من جبل، فتبد

يل، وأنت رسول لله. ثم   بذلك، فقال: يا محمد، أنا  هممت   جي 

 
 
ي فغت

ي قال: اقرأ، قلت: ما أقرأ؟ قال: فأخذن 
: حت   اتر  م ثلاث ت 

ي بلغ م
قَ{ الجهد، ثم قال:  ت 

 
ل
َ
ي خ ذ 

 
 ال
َ
ك اسْم  رَب   ب 

ْ
رَأ
ْ
فقرأت.  }اق

ي،  فأتيت خديجة. فقلت: لقد أشفق تها خي  ، فأخي  ت على نفسي

، فوالله لا ي  فقالت:   واللهأبشر
ً
إنك لتصل الرحم،  خزيك الله أبدا

 دوتص
 
ي الأمانة، وتحمل الكل، وتقري الضيف،  ق الحديث، وتؤد

 
 
ي إلى ورقة بن نوفل بن  قعير  على نوائب الحوت . ثم انطلقت ن 

ي إب أسد، قالت: اسمع من 
   ن أخيك، فسألت 
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ته ي، فقا فأخي  هذا الناموس الذي أنزل على موسى بن   ل: خي 

ي فيها جذع! ل
ي يعمران، ليتت 

 حتت 
ً
 يخرجك قومك!  ير  أكون حيا

ي  قلت: أم     خرح 
 
ء رجل قط بما ه   جئتَ  م؟ قال: نعم، إنه لم يج 

 إ به 
 
 عو  ل

ً
ي يومك أنصرك نصرا

  دي، ولي   أدركت 
ً
. «مؤزرا  

( ي  ا لط تاري    خ                                             ي
ي )الجزء الثان   
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مة 
ّ
 مقد

 

«  شر نت خويلد الأسدية، القرشية، صاحبة »الب خديجة ف الكبير
 و 

 
ي كانت تة ب التليد«، و»التاجر سَ الن

جال لخدمتها ر تأجر الس« الت 
... وتضارب  هم بمالها   

 ل
 
أم  »   »الطاهرة« وسيلقبها المسلمون ب   عرب »الجاهلية« ب بها ق

« المؤمنير    

ها  الحديث مع مريم بنت عمران، أم عيس »المسيح«، خير   اعتي 
ها، إلى جانب اي نتها فاطمة   نساء الس  ماء والأرض )1(. كما اعتي 

نت عمران وآسية زوجة فرعون، منقذة موسى، »أكمل  بومريم 
«ساءنال  

ها وعرضت  بنفستارته خ رغم فقره. االله  بن عبد   د ممح جتو  تز 
 م»ات والتقاليد. كانت عليه الزواج بها، على غير العاد

 
  «ة اللهن

)٢( } ت َ
ْ
غ
 
أ
َ
 ف
 
لا  عَائ 

َ
ك
َ
 عليه... }وَوَجَد

النسبة إلى محمد منذ أن ظهرت بوادر البعث: بالملاذ    كانت

 
 
ائيل مبعوث الله »يغت ي أجي 

ل لقاء معه حت  ظن أنه  و ه« ف 

 
 
 الموت. وهي ت

 
ي يا خديجة»ستصرخها أن إره إذ دث

« دثريت   

ي خديجة  ٢30، ص4ب الأنصار، جقاب منا ت( البخاري، ك1) ، باب »تزوي    ج النت 

،  «منير  ؤ ل خديجة أم المئب »فضا ا حابة، بصل الئ ا ضلم، كتاب فسم «وفضلها 

٢430حديث رقم  

8/ 93سورة الضج،   (٢)  
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  عد بالأ  إن}
َ
{ع  الش

ٌ
ون

 
وْ مَجْن

 
، قال لها محمد الموح إليه. رٌ أ

ي .. . وأثبت. .. . شر  أب»
ي هذه الأ  نتكو  أن لأرجو  إن   م  نت 

 
  هبجية«، ت

تك«، أي أجهر بدعوتك، يأمر ش ع أنذر » : خديجة  نبيه  الله ير
. فتخرج خديجة من دارها ممح

ً
وتصلىي خلفه أمام الكعبة على   دا

!. نيةثمرأى ومسمع من قريش الو   
ي  سخديجة: ت  تلك

ي إلى النهاية ف 
 أن أمض 

ً
ند وتثبت وتدعو محمدا

.. إليك لَ أوك   ما   
ات البعث، من  قضت م( إلى  610نزول الوحي )معه أصعب في 

م( الذي يصادف تاري    خ وفاتها،  ٢06/ 196العام العاشر بعده )
ة الرسالةوهو ما يقارب نصف   . في   

 لهم! م  أ»حولها المسلمون    اجتمع
ً
ت وما أنتقدت وما  م  فما ذ «ا

ي شأنها بل حا
. ظت على مكانتها بينهم كالهرم الشامخف أختلف ف   
ي تمثل كل هذا لدى المسل خديجة

  الت 
ً
، هل استوفت حقا مير 

ي الذهن  بق  ؤال يسراسة والبحث؟ هذا الدال  حظها من
 ف 
ً
عالقا

ي شأن هذه المرأة من روايات الكلما اطلع المرء ع
واة  ر لى ما ورد ف 

  والمحير  وأخبار الإخباري
 
 د

ً
 وحديثا

ً
. ثير  والمؤرخير  قديما  

يفة وثرية،   فمن تكون خديجة هذه: عدا كونها أسدية قرشية، شر
 وأعطته الولد وآزرته حينما بعث  اختارت 

ً
 زوجا

ً
لنفسها محمدا

« 
ً
يرا ذ 

َ
 وَن
ً
ا
بَشر  اث ما حجبَ م  ي الي 

ا نع «؟ أهي هذا فقط أم هناك ف 
ي علاقتها بمح

 ف 
ً
د  م  بعض الجوانب من شخصيتها وخصوصا

سالة؟ ر وال  
   وإذا 

ً
فما هي أسبابه؟ ثم، وهذا هو الأهم، هل  كان هذا صحيحا

 ة للتصحيح، تصحنيمن إمكا
ُ
ي  سم  أو ط   لَ هم  يح ما أ

؟ وهنا يأن   

ي 
خ الذي لا يقف عند نقطة معينة ويقول ر  المؤ  دور  الحقيقةف   
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بقيان الشغل الشاغل  ة النهاية. فالبحث والتمحيص ي  ط إنها نق
ما يمكن من    بأكير خ من أجل إعادة رسم صورة التاري    خ ر  للمؤ 

ي انتظار  الواقعية والموضوعية دون إهمال لأي زاوية من الزوايا، 
ف 

 ن ي  أن يظهر مَ 
 
 زيدها دق
 
 أو يَ   ة

ً
 قلبها رأووضوحا

ً
عيد  على عقب وي   سا

رسمها بفضل ما توافر له من معطيات وإمكانيات جديدة لم  
ه . تتوافر لغير  

ي لا تزال قابلة   وإن
ي الإسلامي لهو من المجالات الت  التاري    خ العرن 

ادة  كل كبير للدرس وإعادة الدرس، لإعمال الفكر فيها وإعبش
، ولج إعماله باستمرار 

 
 لضخامة معطياته وثرائه أولا

 
ة الاهتمام  د

 سبه ن
ً
ي أزم بيا
، ولحاجته إلى الدراسة من أكير  نتنف 

ً
ا المعاصرة ثانيا

 
ً
 وأن نظرتنا إلى هذا التاري    خ لا تزال  من زاوية ثالثا

ً
. خصوصا

ي العديد من المواطن، غ 
اوة الماقبليات العقائدية. شتغشاها، ف 
ي 
انا ف  س جهدنا، لإعادة رسم الصورة لا كما   عديد الأحيان نكر  في 

ي الواقع أو على الأقل بما يقر  
 ب  ها منه أكير ما يمكن، وإكانت ف 

 
ما  ن

ي وجدنا، 
ير الصورة الت  أو إضافة أشياء جزئية   يمها،أو ترملتي 

 ية أن تتبشإليها، دون المساس بجوهرها، خ 
 
ل علينا فلا نجد  د

 و  فيها أنفسنا، كما نتص
 
ر لنا صو  رها أو ت  

 س 
 
وما  دام موضوعنا يتعلق بخديجة، فإننا نعتقد أن لتأثير المقد

ي الحد  من إمكانيات سي  اغواره.  
 ف 
ً
)1( على التاري    خ دورا

 
 
ب رأينا، هو الذي قد يكون حجب عن الرواة  سس، حفالمقد

ورة التعم   ي شخصية خديجة ودورها. وهو  والمؤرخير  صر 
ق ف 

  أش  قد يفالذي  
ً
ائع  ق والو  ث إحاطتهم السطحية بكل الأحدايضا

 
 
ي حف

ة ت بحياتها. ولا سبيل هنا إلى إثار الت   
 ق»الم     صد بق( ن1)

 
. ث الله و مد مبعمحدسية الرسالة: الدين دين ألله و قس« د  

 



 ~12  ~  
 

 للر ئ خصية عاشخير  بر  الرواة والمؤ   اهتمام
 
علينا بأنهم   د شة مثلا

. فالمرأتان هقولونه لقالو ا، ولو كان لديهم ما يهأوفوا خديجة حق

ي الشلم تعاي
 ف 
ً
روف نفسها ظ ا محمدا  

ة وضع المباد فقد  ة التأسيس الأولى، في    ئواكبت خديجة في 
 العقائدية العامة والموجهة، وكان »المتح
 
«  د ث الفاعل الأساسىي

س  مبادئه والرسالة رسالته، ومحمد لي ئ  لأن المبادفيها هو الله
 
 
 م   إل

 
 تلق

 
 ية نظر العقن وجهغها ميها ومبل

ً
.دة الإسلامية طبعا  

،   أما  ة التأسيس السياسىي ة المدنية، في  عائشة فإنها واكبت الفي 
ي يمثل  

الحافلة بالأحداث السياسية والإجتماعية والعسكرية، الت 
« فيها،  ب ع ب  ان المتشسالإن العقيدة الجديدة »الفاعل الأساسىي

َ روى وي  ي  فيكون التاري    خ تاريخه،  . حشر  

ي هذا التاري    خ س ئ عانت كا   ولقد 
 ف 
 
 فاعلا

ً
واء باعتبارها  شة عنصرا

« المب»ح ي وي  ها  ط  يبة النت  ته، في  ها على سير لعة أكير من غير
 
 
 حوت

 
ي زلزال سياسىي هائل  د

ث عنها، أو باعتبارها صاحبة موقف ف 
 وى عنها وي  )الفتنة( فير  

َ
 حت

 
. ا هث بد  

ة طغ  فيها الم   خديجة ي في 
 قإذن عاشت ف 

 
ي د

ء  س على أي سىر
ي 
 قالم  تاري    خ آخر. وف 

 
ي زمن مع سد

 »فعل« من  ير  ، عندما يظهر ف 
ي فأ

ي أو رسول، فإن كل »الأحداث« الت  عال الله، مثل بعث نت 
عية أو من استنباط  قتحف بحياته سواء كانت هذه الأحداث وا

، تتح ي ي إطار مشيئة   ا ل إلى رموز تنصهر كلهو  المخيال الشعت 
ف 

 متها من البد« خطوا»الله مَ سَ رَ 
ً
ها  اية رسما . وهو ما يمير 

ً
ضبوطا

، غير المصطَ ئعن مشي . فير  للنبوات والرسالاتة البشر العاديير   
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َ »أصط   لقد  ي
لت حياته كلها  و ة والرسالة. وهكذا تح و  « محمد للنبق 

 ر منذ مولده إلى سلسلة من ال
 
ي تعد

ابطة الت  ه، الواحد  موز المي 

 الصورة أصبحتسالة. وب  هذه ر ة ولتلك النبو  لتلك ال ،بعد الآخر 

ي 
ات حياته حلقة من حلقات  إخديجة الت  ة من في  ي في 

لتقاها ف 

 من تلك الستلك ال
ً
فاصطبغ ذلك اللقاء بهالة    رموز،لسلة ورمزا

ي  ؤر  غيبية. وقد فهم الإخباري والم 
خ القديم أن دوره لا يتجاوز ف 

هذه الحالة الإخبار عن خديجة وشد بعض التفاصيل عنها  

 من مغادرة الواقع  بك موز ر د تلك اللتأكي
ً
ل ما يتطلبه ذلك أحيانا

صاحب   ،إلى عالم الخيال، وهو أمر جائز طالما أن الفاعل هو الله

طبيغي   سالقدرة المطلقة »الذي لا يخضع فعله لقانون أو نامو 

ي و  
 للصفات الت 

ً
« وفقا ي اجتماعي

أصبحت  لقد  . بها   فَ ص  أو تاريج 

 من »مي
ً
ثية من محمد وحيأة نبوة ش« ن ولوجياثخديجة جزءا

ي لا تكتس 
ي لا يمكن عزلها عنها، والت 

  بحيثياتها الت 
 
 إلأ
ً
  أهمية أيضا

ي  علاقة   بها )1( . 
 ف 

 قالم  هي إشكالية   وتلك 
 
ي الوقت الذي ي   سد

ي  الأزلية. فهو ف 
ضق 

على موضوعه هالة فوق طبيعية، ترفعه من زاوية ما إلى أعلى  

ب منه من جهة  الإجلال والتعظيم، يسحالمراتب، جالبة إليه  

المنطلق من ذاته.    «»الفعل الإرادي  أو  «علفادة الأخرى »إر   

ي معظم ال1)
ي تعلقت بخدير ( نلاحظ ذلك ف 

اية  و ة، من ذلك ر جوايات الت 

ي المدا
ي س  عن ابن عباس أن نئت 

ي الجاهلية فت  عيد لهن   اء مكة اجتمعن ف 
 مف 

 
ل  ث

 ا م  لهن رجل، فل
َ
 . إ. . بأعلى صوته: يا نساء مكة. ب نادى ر  ق

 
ي بلدكن  ن

ه سيكون ف 

ي يقال له أح   له ف كن  نمن استطاع مفد. منت 
ً
  بنهفعل. فحصلتأن يكون زوجا

 
  إل

ي تمي بالإصا  -خديجة، فإنا غضت على قوله ولم تعرض له. ابن حجر
  ير  ة ف 

)ترجمة خديجة(  ٢8٢، ص4الصحابة، ج  
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ي فتصبح الأفعال، أفعال 
س، ويصبح قيام الكائن الإنسان 

 
قد ا  به الم 

 لإرادة هذا 
ً
 قالم  تنفيذا

 
  سد

 
م فيه. وهو  الخالق لكل فعل والمتحك

ي نهاية الأمر ال
ي لهذا الكاتور الدما يحجب ف 

ي الحقيق 
ن  ئاريج 

ي الأحداث وتوجيهها. ول
لا هذه النظرة  و ويطمس فعله الشخضي ف 

ي سيطرت على الإخبارين والمؤ 
 ر الت 

 
ا ربما عرفنا عن  خير  لك

. عرفنا ولى للبعث أكير مما وعن الإرهاصات الأ خديجة  

ي لا نشك   ونحن
، حت  من زاوية رواية  ا ي  مم نه أ ف 

ً
زيد الأمر تعقيدا

 قالم  
 
، بالنسد ي ي التاري    خ العرن 

بة إلى المرحلة  س، وجود فراغ كبير ف 

ي سبقت الإسلام كما بالن
تاري    خ ة من بة إلى المرحلة المكي  سالت 

. ارسير  وادل الالإسلام. وهذه الثغرة لاحظها ج   فبقدر ما  لباحثير 

ة وال ةة على غاي دنجد ما ة المدب وع تعت  تنمن الكير ية وما نالفي 

ي  سنلة بادتلك الماشح تلاها، ت
تير  المذكورتير  وتنحصر ف 

بة للفي 

ي الر  شذرات متف
 وبعض كتب القدامنقة ف 

ً
ي خصوصا

.ص القرآن   

  ولا 
 
ي حف

ي أن كل هذه الأسباب مجتمعة هي الت 
ي على  أخق 

زتت 

ي  ةفر معها في  سخديجة والموضوع  قتحام ا
من الزمن، تحدون 

ي سي  أغوار شخصيتها لإلقاء الضوء على بعض  
رغبة جامحة ف 

ي غير مقتنعة بأن خديجة هي فقط ما قنالجوانب منها، لأ 
ل  يت 

 عنها 

/ت  وسة،س                        ي شر نوفمي 
1998ين الثان   
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ي اهتد ادر والصلمة حول المك
. جةخديت بم  راسات الت   

 

ي صلب الموض من
ع، إلقاء نظرة على  و المفيد، قبل الخوض ف 

ي تطرقت إلى خديجة لنقف على الكيفية  دالمصادر وال
راسات الت 

ي تناولتها ب
ي تو نا والهالت 

لت إليها. ويمكن القول إنه لا  ص  تائج الت 
من مصادر الإخبار أو التاري    خ للقدام والمتأخرين   ر يخلو مصد

ة والطبقات والحديث  س ال برتها كتذك فقد  من ذكر لخديجة.  ير
 والتاري    خ العام وال
 
سب وحت  الأدب. لكن ما نلاحظه أن خديجة  ن

 
 
 لم ت
َ
 خ

 
 ص بمؤلف وقل

 
ي تلك الكتب، بل جرى  ص  ما خ

ت بفصل ف 
إن معظم ما   ثم. التطرق إليها ضمن محاور اهتمامات مؤلفيها

ي هذه الكتب عن خديجة  لوص
من   قتبسه أصحابهإنا من أخبار ف 

 وا من مصادر أساسية س قتبضمن ما ا
 
صت لزوجات  ص  خ
ي هذا السباق يمكن ذكر : 

 الر سول)1(. وف 

ي )ت: *  ه(٢18هشام بن محمد بن السايب الكلت   

ي    -  كتاب أزواج النت 
 

.  الله عليه وسلمصلى  

ه(٢07محمد بن عمر الواقدي )ت: أبو عبد الله *   

ي  - . كتاب أزواج النت   

ي سيف المدائمأبو الحسن علىي بن مح*  ي د بن عبد الله بن أن 
  ت 

ي  - (ه٢1٥)ت :  . كتاب أزواج لنت   

ي الفهر لن ( ذكر ابن ا1)
01٥3، 141،14٢صت، س ديم هذه المصادر ف   
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(ه٢ ٥8أحمد بن الحارث الخزاز )ت: *    

ي صلى   - . اش عليه وسلم وشياه وذكر أزواجهكتاب مغازي النت   

ي تاريخه، والذه ي  أخذ عن هؤلاء الط  ولقد 
ة أعلام  ي ف  ي سير

ي ف  ت 
ي كتاب الإصا نال

ي تميير  الببلاء، وابن حجر ف 
ة، وابن  بحاص ة ف 

ي الط
ي أنبسعد ف 

اسقات، والبلاذري ف  ي  فاب الأشر
، والنويري ف 

. نهاية الأرب، وآخرون  

خير  ؤر عام فقد جاء ذكر خديجة لدى الإخباريير  والم كلشوب  

 و أ 
ا
ة  : ل يما ة ابن هشام المتوف  فير )من ذلك س د ممحضمن سير

 من  
ً
ي ٢13و٢18ه( )1( باعتبارها إحدى زوجاته وعنصرا

بير  سنت 
ي »هيأها له اللهسعناصر 

ته الت  ص ابن هشام سبع  صفقد خ  «ير
وزيجاتها قبل محمد صفحات لخديجة، وهو يذكر نسبها  

ها على محمد وتكليفه بتجارتها  فوتجارتها وأخلاقها ثم تعر  
ي البعث الأ

ي ست 
ولى. كما يذكر  فزواجها منه ومؤازرتها له ف 

، حسب اعتقاده،  صر  علاقتها بابن عمها ورقة ين نوفل الذي تن 
. «بعد أن »مل عبادة الأوثان  

 ثان
 
  ص  الذي خ يما صحيح البخاري س: ضمن كتب الحديث ولا يا

 خديجة بباب وسم  
 
ي صلى الله عليه وسلم    ب ه : »تزوي    ج النت 

:  ها بباب عنوانهص  ، وصحيح مسلم الذي خ «ضلهافخديجة و 

،  باب فضائل خد  يجة أم المؤمنير   
 
 
اجم بوصفها صحابية. وقد  ثالثا : ضمن كتب الطبقات والي 

اجم عن خديجة ضمن ذكر  دتح ثت أهم كتب الطبقات والي   

٢04 -1٢8ص 1ج،ة، ية النبو سير ال 0امش ه ابن( 1)  
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ي طبقة »تسمية النساء  
ي الإسلام« )1( أو ف 

 لير   ف 
»السابقير   الأو 

ي نطاق  
ي حير  ذكرها المتأخرون ف 

المسلمات والمهاجر ات« )٢(. ف 

ي خاص بالنساء المسلمات )3(. 
 ترتيب ألفبان 

 
 
ي،   : ضمن كتب النسب ومنها: نسب قريش للمصعب الزبرابعا ير

. وإذا كان ابن  سب، وجمهرة الني لابن حبوالمحي    ي ب لابن الكلت 

ي الكل (ت  تها )بنو أسد بن عبد العزى بن قضي    ذكرها ضمن عشير

ي نطاق حديثه عن ولد عبد  
ي ذكرها ف  )4(، فإن المصعب الزب ير

ي 
محمد. كما ذكرها عند   جها علاقة بزو الله بن عبد المطلب، أي ف 

ة بن نوفل،  قحديثه عن ولد عبد العزى بن قضي وبالتحديد ور 

ي سياق حديثه  
ي المحي    فقد ذكرها ف 

ابن عمها )٥(. أما ابن حبيب ف 
 عن محمد وأزواجه وأسلافه. )6(

 سخام
 
ن ذكرها من  : ضمن كتب التاري    خ العام. ومن بير  مَ ا

ي )8(، ومن المتأ خرين ابن كثير  )9(،   القدام، ابن قتيبة )7( والطي 

ة )خا ي كتب السير
ة عن  ص وقد جمعوا كل أخبار خديجة مما ورد ف 

ب عن حياتها وزيجتها نسام( والشه   وابن  أبن إسحاق  

، س 1) ي 99ص، 1بلاء، جنة أعلام الير ( الذهت   

19-14ص، 8ج  قات،بابن سعد، الط( ٢)  

ي تميير  ال3)
٢83-٢81ص، 4ة، جبحا ص( ابن حجر، الإصابة ف   

، أسد الغابة، 6867م قة ر م، ترج78 -8٥،ص7ج ابن الأثير  

، جمهرة الن4) ي عدهابوما  7٥،ص1ب، جس( ابن الكلت   

ي، ن ( المصعب الزب٥)    0٢34، ٢07،٢30، ٢1-٢0، صشريقب  س ير

4٥٢، 100-99،79-77ص  ،( ابن حبيب، المحي   6)  

0٥9 - ٥8ص ،  ف( ابن قتيبة، المعار 7)  

ي، التاري    خ،( 8) ، البداية 9)  0313-٢98، ٢8٢-٢80ص،٢ج الطي  ( ابن كثير

٢98-٢93ص،1والنهاية، ج  
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ي الحديثك  من محمد وموقفها من البعث وما ذ

.ر عنها ف   

ي كل ما ذكر من أخبار حول   وتجدر 
الملاحظة أن الأساسىي ف 

ظر عن صنف الكتب، إنما ينهل من ابن  نع الخديجة، بقط

ي دون درس أو تحليل . إسحاق والواقدي وهشام الكلت   

ي  نعير   ولا 
المكتبة العربية أو الأجنبية على دراسات ذات أهمية،   ف 
 صمخص

 
 ذو و ته، هو أة لخديجة. فالمتوافر منها، على قل

 
طابع   لا

 بعيد عن الموضوعية لا يتجاوز اهتمامه بما   ، »إسلاموي«
 
ي  جد
  ف 

 
 
ي حدود كونه يصلح لتفسير   حياة خديجة من أحداث إل
ف 

ة الواقع ليلجوا   ابه »الرسالة المحمدية، فيخرج به أصح  من حظير
 لها  )1( أما الدراسات  

ً
 للر سالة وتثبيتا

ً
يقا تمجيدا به عالم الميتافير 
 ما تكرر  دالجدية فهي مختصرة ج 

ً
ي بالحاجة. وهي غالبا

 لا تق 
ً
ا

 عل أشياء قديمة ومت
ً
ها. فالموسوعة الإسلامية خصت  يعارفا

للتعريف بها  يتجاوز العمود  خديجة بمقال لا  The moslem 

world  » ي  مجلة العالم الإسلامي
 )٢(. وف 

 
 ليس إل

ي  1936، الصادر سنة  ٢6العدد  ، اعتت  الباحث إدوارد جورح   
ي مقال لا يتجاوز  بديانة خديجة قبل

الإسلام ف   Edward jurgi 
»خديجة زوجة محمد الأولى«  ات بعنوان: الثلاث صفح   

ي أهم  
وفيما عدا ذلك لا نعير ف  Muhammad's first wife  

ي،  شر لام الع سجة: الأول لعبد اليال نذكر كتابير  حول خدثل المبي( على س 1)
ي لعبد المث؛ وال1960لد، القاهرة،يت خو نخديجة ب

عمر، خديجة   د ممحعم نان 
، القاهرة، الهي 1994ة،ثالثاب، الطبعة الت ية العامة للكلمصر ة ائأم المؤمنير   

E.I., art «Khadija», T. IV, p. 930. (٢ )                                   
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ر القليل الذي  ي الغليل بل وحت  على الي  
المكتبات على ما يشق 

لا نعتقد أن خديجة غير جديرة بأكير من هذا الاهتمام.   نا نإ  يفيد 

 زاوية غير الزا ر إلى حياتها منلنظفا
 
ي ن
  د ر منها إليها لحظ  وية الت 

ي سبق أن تح
 دالآن )والت 

 
يفة المتخل قة  ثنا عنها، أي المرأة الشر

 وآزرته( من شأنه أن ي
ً
ي ساندت محمدا

ار  و اعدنا على سي  أغ س الت 

ي قد 
ور الذي لعبته أخطر وأهم مما دال كوني هذه الشخصية الت 

ي  مقدس أو بالنظرة اليطية، المتأثرة بالستراه النظرات التب
سائدة ف 

ي كسلت عن البحث لقلة 
المجتمع الذكوري إلى المرأة أو الت 

. المعطيات المتوافرة  

الاهتمام بخديجة كشخصية مستقلة بذاتها والوقوف على   إن

ي أثرت فيها ونح
ي  تها تالعوامل الت 

سواء منها وضعها كتاجرة ف 

ي أو محيطها العائلىي وما كان
لبعض أفراده   المجتمع المكي القرسىر

بير  إليها من اهتمامات دينية وسياسية قد يوصلنا إلى  ر المق

وافر  تإليها فيما هو م أوكلر لها غير الدور الذي و الوقوف على د

ي علاقتها بمحمد ورسالته
.من مصادر ومراجع، ف   

نا بقلة المعلومات   وبطبيعة الحال، سيتأثر عملنا مثل عمل غير

ي   التاريخية سواء ما يتعلق منها 
ة الت  بخديجة بالذات أو بالفي 

 رنا سيتمو عاشت فيها. لكن د
 
ي إعادة استقراء و ل بالخصث

ص ف 

المعطيات الموجودة حسب أهميتها من زاوية تاريخية  

ذر ذلك فبعض  تاجات، وإن تعنعض الاستب موضوعية لصياغة 

. الفرضيات  
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 فارغة  
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 الفصل الأول 

 خديجة من تكون؟ 
 

 

عوامل لا يمكن من دونها فهم شخصية خديجة ولا   ثةثلا  هنالك

ي علاقتها بمحمد. وهذه العوامل هي 
 تحديد دورها ف 

؛  - نسبها القبلىي  

تجارتها؛  -  

. تكوينها العقلىي والعقائدي -  
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-I- 

ي  
يفة بت  سدأخديجة شر  

ي مكة نال يمثل
ي كانت تعيش ف 

ي سب لدى القبائل العربية الت 
)أو ف 

غير مكة( مقو  مة من مق و مات شخصية الفرد  )1(  . والنسب هنا  

ي انتساب ال
م إلى هذه القبيلة أو تلك، ثم إلى هذا الفرع أو  ديعت 

 إلى هذه العائلة أو تلك من هذا  
ً
ا ة، وأخير ذاك من هذه العشير

ي ذلك من حالا 
رمزية تخص أمجاد القبيلة   تالفرع بكل ما ف 

رد على معرفة نسبه وعلى  فالفرع فالعائلة. لذلك يحرص الف

ينة داخل ذلك المجتمعالتباهي به لأنه يفصح عن مكانة مع  

، منسظل تقليد ال ولقد  ي المجتمع المكي
 ف 
ً
ي قم  ب قويا

ة  و ا يعت 

 بال
ً
ي عرفها هذا المجتمع  ر التقليد القبلىي أيضا

غم من التطورات الت 

ظهور الإسلام إذ بدأت تشقه إنقسامات من طبيعة أخرى،  قبل 

ة، تقابل بير  أغنياء وفقراء / أسياد وعبيد. لكن هذه  طبقي  

ر تجعلها تطمس التقليد  و الإنقسامات لم تكن على درجة من التط 

القبلىي )٢(، أو تطغ  عليه فتوحد المجتمع ضمن تركيبة واحدة  

 لا إن عمليتحدد موقع الفرد فيها حسب ثروته. 
 
  ية الاستعباد مثلا

راد القبيلة الواحدة فأ تتم من صلب القبيلة نفسها، أي أن  

( انظر دراسة بشر فارس 1)   

Farès (Bichr), L'honneur chez les Arabes avant.l'Islam, PP. 81-87  

عة  ي  إلى فكرة مغايرة وهي أن الي  
يذهب مونتغمري وات( ٢) M.Watt هي الت    

ز على  ي المجتمع الم بدأت تي 
عة القبلية ف    كي حساب الي  

 
ي ل الإسلام: محمد يبَ ق

  ف 

.  47-4٢ص مكة،  
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لا يستعبدون بعضهم البعض، بل »يستوردون« عبيدهم من 

 من 
ً
 )1(. فقد كان البشر  جزءا

ً
اء   أو أشا قبائل ومناطق أخرى، شر

ي الغنيمة ال
.ات والحروبو  توزع عقب الغز ت   

 أن ال
ً
، أفرز  ير ومما لا شك فيه أيضا ي صلب المجتمع المكي

اء ف 

رة أهم  ة بحكم كون التجاة من طبيعة تجارييأرستقراطية قرش

اء من بروز قبائل   ي مكة )٢(. ومكن هذا الير
الأنشطة الاقتصادية ف 

ي صلب القبيلة نف س على ح
ها على  ساب أخرى، وعائلات ف 

 اب أخرى، وهو ما أسح
 
طرة والنفوذ سواء على مستوى  سيلها لله

ر  و القبيلة أو على مستوى مجموع القبائل. كما أفسح هذا التط

. من العلاقات الاجتماعية القائمةموقع الفرد ض المجال لنمو   

اء لم يكن من نتائجه تخلىي صاحبه عن قبيلته  
لكن ذلك الير

»أخوة   عصبية طبقية«/ »   نا بئالعصبية القبلية« إن ش»وتعويض  

وة« بدل »أخوة الدم ي   كل واضحبش «الير وحاسم، بل إن الير

منه   د ته وتستم و تمد منها ق ساطق باسم القبيلة، ينعادة ما يبق  ال

 لير تها ومجدها. لذلك كان اعز  
 
نا مع  ئحد إن شاء يتقاطع أو يت

 ال
 
 لظهور  ن

ً
ي ذلك نفيا

سب ولا يتعارض أو يتنافر معه، دون أن يعت 

ي داخل القبائل، نجد إشارة واضحة إل
ي  هيتمايزات اجتماعية ف 

ا ف 

اء الفاح ف من   شالقرآن عند حديثه عن الير وحب المال والي 

. لمقهورين من جهة ثانيةالفقراء والمساكير  واليتام ا  جهة، وعن  
0٢48-٢4٢ص ه،سنف المرجع (1)  

 Lammens (Henri), L'Arabie occidentale (٢) ي سلامن  راجع هي    
Crone (Patricia), Meccan Trand and the Rise of Islam وباتريسيا كرونة   
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  هي وقد كانت خديجة بنت خويلد »ذات نسب مرموق؟  ف

خير  خديجة بنت خويلد بن أسد بن عبد  ر ابير  والمؤ س  حسب الن

بن غالب بن  ي لؤ  ة بن كعب بنمر   العزى بن قضي بن كلاب بن

فهر )1(. أما أمها فهي فاطمة بنت زائدة بن جندب، وهو الأصم    

عبد بن معيص. وأم فاطمة هالة  بن هدم بن رواحة بن حجر بن

نقذ بن عمرو بن  بنت عبد مناف بن الحارث بن عمرو بن م

ة،  ق عر معيص بن عامر بن لؤي بن غالب ابن فهر. وأم هالة ال

ن كعب  بوهي قلابة بنت سعيد بن سهم بن عمرو بن هصيص 

ة أسد هي    بن لؤي )٢(.  فخديجة إذن أسدية بنسب أبيها. وعشير

.  عشائر »قريش البطاح«، جدهم عبد العز   إحدى ى بن قضي

ي  
 وْ ن بباطن مكة، بالوادي )3(. وقد أقاموا ف 

 
وهم الذين كانوا ي  كن

تقرة، ويبدو من وصف أهل الأخبار لبيوت مكة أن  سبيوت م

الدور حجر عند    ائها وسادتها مبنية بالحجر. ولبعضيبيوت أثر   

ي، المصدر  ب ير ؛ المصعب الز ٢6أسد بن عبد العزى، صب  س ن ةجر ش ( انظر  1)
لمصدر  سعد، ا  ابن ،198ص1ج ه،سام، المصدر نفشه ابن ،٢06ه صسنف

، المصدر 14ص، 8نفسه، ج ي 07٥ص، 1، جهسنف؛ ابن الكلت   
ي، المصدر ٢) ، 1، جهسنفام، المصدر ش ؛ ابن ه٢٢، صهسنف( المصعب الزيير

ي الطم  أ، ٢01ص
ي ب أم خديجة بسفيذكر نقات، ب ا ابن سعد ف 

ء من  سر
014، ص8لاف، جتالاخ  
ي عبد م( قريش الب  3)

ي عبد ال  ف ا ن طاح هي قبائل بت 
ي دوبت 

ي  ز  عبد الع  ار وبت 
ى وبت 

ي مخزوم 
ي زهرة وبت 

 و عبد قضي وبت 
َ
ي عتيك  هْ ح وسَ مْ ة وجَ ر  م بن ميْ ت

م وعدي وبت 
و س  ذكورة الأبطح. فمبن عامر بن لؤي. وقضي هو الذي أدخل البطون ال ا  م 

لالب     شوا بقريم  س  ا بظواهر مكة وجبالها فو طاح. أما بقية بطون قريش في  
 وأصحاب 

ً
اسل. راجع البلاذري، أنا تقالظواهر وكانوا أعرابا ، 1،جفاب الأشر

؛ ابن حبيب، المصدر نفسه،  64صدي، مروج الذهب،  و ؛ المسع40-39ص
. وما بعدها 167ص  
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ل  ي   ملوكان  سأشعة الشم باب البيت يجلس تحته ليستظل من 
ي أسد حيث  

خديجة حجر من هذا الطراز)1(، وهو يوجد برباع بت 
ي  ي بن هاشم بن الحارث  ادار أن  ي  لبخي 

اف بت  بن أسد، أحد أشر
حزام بن   م بنيحك  ر اخويلد، ود  ام بنو  بن الع   ير ب، ودار الز أسد 
ي 
. خديجة أح   

يلد والد خديجة من و اء مكة. وكان خهنو أسد من وجبوكان 
دق، و»الأمانة«  صف بالر  ف فيها«، ع  شر ياسة والر أصحاب »ال

 
َ
 و»الأن
َ
 ب  حفات الم  ص وهي من ال  ،ة«ف

 
لة لدى العرب بة والمفض

 من عناصر ابق
ً
ي  لتل الإسلام وتشكل عنصرا

فاضل بير  القبائل ف 
.   . فشر سب واللنباب ا

ً
كما كان خويلد من أكير أبناء أسد ولدا

ي الحياة 
 للجاه واوكان الولد ف 

ً
ف. وإلى ذلك كله  لشر القبلية مصدرا
ي أسد بن عبد العزى )٢(.

 كان سيد بت 

افها   وتذكر المصادر أن حكيم بن حزام كان من وجوه قريش وأشر
ي دار الندو 

 ف 
ً
وهو   ،ة بمكة: »الملأ«وتذهب إلى أنه كان عضوا

ي الأمور والبت فيها.  و مجل يضم الرؤساء والأعيان للتشا
ر ف 

  سالمصادر، فإن حكيم دخل دار الندوة وهو ابن خموحسب 
ة سنة رغم أن السن الأدن  لدخولها كانت مح  عشر
 
دة بأربعير   د

 من  
ً
سنة فأكير  )3(. ولسنا ندري إن  كانت هذه  الرواية تحمل شيئا

 الصحة أم أنها م  
َ
لقة. ومهما يكن من أمر ففيها مبالغة، إذ إنه  خت

دخوله إلى دار ، فإن سن ية«ئاثنمهما كانت خصال حكيم »الاست  

، أخبار مكة : ٢8٢ص ٢، جهسنفي، المصدر ي  ( الط 1) ي
.  199صالأزرف   

، المصدر   : ٢07وما بعدها، 164ص هسنفيب، المصدر ب( ابن ح٢) ي ابن الكلت 

، ث( ال3)      88 -7٥ص، 1ه جفسن ي عدها؟  بوما  ٥18صلوب، قمار الثعالت   

0٢31ص، هسنفيب، المصدر بابن ح  
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 لا تسمح له بكسب  دالندوة كما تذكره الروايات مبكرة ج
ً
ا

  نلات المطلوبة. لكه المؤ 
ً
 مقنعا

ً
نا لا نجد من جهة أخرى سببا

،  والحال أنه دخل الإسلا   واة إلى تهويل قدراته. ر يدفع بال
ً
م متأخرا
يوم فتح مكة  )1(. فالأرجح إذن أنه دخل دار الندوة قبل بلوغ  

 ا ي  م  ومالأربعير  لا غير لبعض مآثره الخاصة. 
 
ر عن حكيم أنه  ذك

ي »الجاهلية« 
 ات«، وهي ص  ي  دال أثقال الحم  » كان ف 

َ
 صَ ة وَ ف

 
  فه

 بشهامته. وق س  بها ح
ً
ي ديوانه تنوي  ها

د كانت الشهامة  ان بن ثابت ف 
. ادة عند العربقمن شيم ال  

ي  وتذكر بع 
ي أسد كانت من بير  القبائل الت 

ض الكتب أن قبيلة بت 
  ش، وهو عهد جمع بير  قبائل من قري«ل و ضفال» عقدت حلف 

)بنو هاشم وبنو المطلب وبنو أسد بن عبد العزى وبنو زهرة بن  
  أنها لم  ا  

 
 يْ م بن م  ر  ة( حول نصرة المظلوم بمكة )3(. إل

َ
كلاب وت

 وانتقلت إلى دائرة  خرجت من ذلك الحلف قويت 
ً
اقتصاديا

ي أن موقعها تحس  
 على  تن اق»الأعمال الضخمة« مما يعت 

ً
صاديا

 الأقل )4(.

 
َ
. كانت أمها قرشية قح  أما ن ي

ة  سب خديجة من جهة الأم فهو قرسىر
وجون   . وقد كان قرشيو الب  طاح يي  

وإن هي من قريش الظواهر  )٥(
ير من ذلك عن كتب التاري    خ أك لظواهر. ولا تذكر لنا  من نساء ا  

ي، المصدر  ( المصعب الزب1) ، ٢31ص، هسنفير  

،3)       70صان بن ثابت،  س  ( ديوان ح٢) ي
،  ٢1٥ص ،17ج ( الأغان   

،  امش ه ابنكذلك:   انظر و 1٥3ص، هسنف، المرجع مونتغمري وات( راجع 4)

ي أن٥) 14٢-140ص1ج المصدر  سنف
اس ( ورد ف    للبلاذري  فاب الأشر

ي معب :أن 39،ص1ج
  يش ر ق)قوم أم خديجة( من   ي  ؤ عامر بن لص بن  يت 

. الظواهر   
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فإن خديجة بحكم معايير العصر كانت عميقة  أم خديجة. وهكذا  
ي  شالنسب أصيلته من جهة والدها على الأقل. ينقل ابن ه

ام ف 
ة النبوية عن ابن إسحاق أن خديجة كانت »أوسط نساء  سال ير

 « )1(. ومن البديهي أن نسب خديجة  
ً
فا  وأعظمهن شر

ً
قريش نسبا

ام والتقدير ويبوئها مكانة ها يفة الاحي  ي  ميوفر لها كإمرأة شر
ة ف 

ية الشعور بنوع من العزة  سمجتمعها. كما يوفر لها من الناحية النف
. والقوة والحصانة  

ي كتب التاري    خ على تحديد واضح لتاري    خ ميلاد  
ولا نعير ف 

ي ذلك بما أن العرب لم يكن ل  خديجة. وهو أمر طبيغي 
ديهم ف 
ي التأري    خ قائمة على ضبط ال

هر  لشنة واسالوقت طريقة دقيقة ف 
 لتقو 

ً
ي معير   يواليوم وفقا

 و  م زمت 
ً
د ل  . هنالك إشارة إلى أن محمدا

ة   ه بخمس عشر عام الفيل، وبما أن الروايات تذكر أن خديجة تكي 
 المسنة، فمعت  ذلك أنها ولدت قبل عام الفيل بتلك 

 
ة. وما دام  د

 حول تاري    خ ميلاد محمد نفسه، فإن تاري    خ ميلاد  الشك ق 
ً
ائما

 
 
ها عند زواجها  خديجة يبق  بدوره غير ثابت شأنه شأن سن

 بير   نبمحمد مثلما س
ً
.  ذلك لاحقا  

. لكن الو  وقد تز  وايات لا تذكر مت  تمت  ر جت خديجة مرتير 
ي تحديد أي

تهما الزيجة  هاتان الزيجتان بالضبط. كما أنها تختلف ف 
ير إلى أن  شتهما الثانية. وإذا كانت أغلب الروايات ت الأولى وأي

ي  
َ ير  توفيا، فإن بعضها يذهب إلى أن أحدهما  لخديجة الاو  زوح 

ي فقد انفصلت عنه بالطلاق
.مات بالفعل، أما الثان   

ظر عن تلك الاختلافات، فالمؤكد  نومهما يكن من أمر وبقطع ال  

قال: فلان أوسط القبيلة«،  ي  . و ٢01ص ،1ابق، جس ام، المصدر الش ( ابن ه1)

« أي »أعرقها واولاها بالصميم  
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اش من  ب  ، واسمه هند بن الن«ا هالةبأ »  منخديجة تزوجت أن 
ي أسْ 

ي عبد  يَ د بن عمرو ابن تميم. وقد كان بنو أسْ يَ بت 
د حلفاء بت 

ار بن قضي الذين كانوا يحالفون خويلد بن أسد. وكانت قريش  دال
خديجة ولدين: هند وهالة، وهما  قد أنجبت له فهم و ج حليو  تز 

 ثاسمان مؤن
 
  أنهما كانا ي  ان عادة، إلأ

 
  طل

ً
قان على الذكور أيضا

 
 
. ب ابن النباش بأحدهماللتدليل. وقد تلق  

. ومخزوم   «عتيق بن عابد»كما تزوجت خديجة   المخزومي
ي ذلك الوقت، كما  شع

ة قرشية كانت لها السيطرة السياسية ف  ير
ي عالم التجارة. و بذات  كانت 

د كانت له من خديجة بنت  ق اع ف 
 لخديجة ثروة  ر تدع هند . وتشير بعض ال

ً
ي تاركا

وايات إلى أنه توف 
وة إلى زوجها التميمي  طائلة. وتنسب بعض الروايات هذه الير

  الذي أنجبت له هالة وهند  )1(. 
 وعلى فرض أن هذه الروايات صحيحة، فإنها لا تق
 
م لنا د

وة من هذا الزوج أو ذاك إلى  عن كيفية انتقامعلومات  ل تلك الير
خديجة. وهذا الأمر لا يثير لدى أصحاب تلك الروايات أي  

 تفيد أن  
ً
ي الوقت نفسه أخبارا

تساؤل، والحال أنهم ينقلون لنا ف 
الكبار فحسب بالإرث    ون الذكور ص  ة« كانوا يخيعرب »الجاهل

لاقون العدو ولا  ويحرمون منه الإناث والأطفال لأنهم »لا ي
   
 
 ت
 
 ر  ث
ي الحروب،  )٢(، بل إن المرأة إذا لم تكن أم ولد و 

يقاتلون ف 
. فإذا كانت هذه القاعدة عامة    ضمن تركة الزوج المتوف 

ً
 هي أيضا

ابن  ، 1٥-14ص، 8ه، جسنف عن هاتير  الزيجتير  انظر: ابن سعد، المصدر  (1)

ي 4٥٢-641-100- 99ص ،هسنف المصدرحبيب،   مصدر نفسه،لا، إبن الكلت 

 ،هسنفي، المصدر ي  الط، 80- 79ص، 7، اسد الغابة، جير ؛ ابن الأث٢79ص

جوزي، صفة الصفوة،  لابن ا ،7٢ص، 6الجاحظ، الحيوان، ج ،161ص، 3ج

ي، التف٢).          ٢٥ص ،1ج ، جس( الطي  اء( س)سور: الن 616ص، 3ير  
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 ومطبقة بشكل صارم، فأن  

َ
وة الطائلة«  ر   لخديجة أن ت ث »الير

 ي  ها أو مخزومي  تميمل
 
ي ح أن الأمور لم تكن رج  ها؟ إننا ن

بالصرامة الت 
ي معها الاستثناءات ولا بال

ي تغيب معها  شتنتق 
مولية الت 

الخصوصيات. فنحن أمام عادات وتقاليد تفعل فعل القانون،  
ف عليه سلطة مركزية  سول نا بمحصر  قانون منظم للعلاقات تشر

بل إزاء حياة   سمجتمع متجانزاء نا إس وترع تنفيذه. كما أننا ل
ات. وليس أدل على ذلك من أن  لية تكمن فيها الخصوصيقبَ 

ا نفهم أن حرمان النساء من الإرث لم يكن  نهنالك روايات تجعل
ورة »س    بالصر 
 
ة عامة عند جميع القبائل« حسب عبارة جواد  ن

علىي  )1(. وإلى ذلك، فإن إمكانية خرق الأعراف القبلية من الأمور  
 أن أحد العرب، وهو الو 

ً
ذو  اردة. فالروايات تذكر لنا أيضا

،  بن حبيب بن كعب بن يشكر غنم المجاسد عامر بن جشم بن
 بذلك  أول من خص بناته بالإرث كان 

ً
ي »الجاهلية« خارقا

ف 
 
َ
 ث و  ر  وَ الأعراف السائدة، ف

َ
 تر   ه  لد

 
 ك
َ
 ت
 
 لمبدأ »وللذكر مثل  ه

ً
وفقا

  إلى مبدأ إسلامي  )٢(. وعلى  
ً
حظ الأنثيير  «، الذي سيتحو  ل لاحقا

روى من أن خديجة ورثت من أحد  ما ي   حهذا الأساس فإن ص
ة، أو بحكم  كم وصي  ح أن ذلك تم بح  ج  زوجيها »ثروة طائلة، فير  

ي تجارته، أ
يكة لذلك الزوج ف  أنه وهبها وهو على   و كونها كانت شر

 من ثروته. وهنالك احتمال آخر، وهو أن  
ً
قيد الحياة جزءا

، فقد يكون ذلك خديج ة إذا كانت ورثت من زوجها التميمي
ض أنهما كانا  نمبسبب الولدين اللذين أنجبتهما  ه. لكن هذا يفي 

ي  سبالغير  عند وفاته، قادرين على حمل ال
لاح، مثلما تقتض 

ي خديجة يمكن أن   الأعراف. ومهما يكن من
أمر، فإن زيجت   

، الم1) ي تاري    خ العرب قل الإسلا فص  ( جواد علىي
.  دها عوما ب ٥6٢ص  ٥م، جل ف 

٢37 - ٢36، صي   ابن حبيب، المح ( ٢)   
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ي قري
على صلة   شنستنتج منهما أهمية مركزها. فقد كان الزواج ف 

سَ بأهمية ال
 
ي هالة ثن كي   ب. فلن  عن أن 

ً
ا  كثير

ً
  لنقص  ا لا نعرف شيئا

ي الم  
ير  السيادة  بعت قبيلته مَ مي جَ و عطيات فإن عتيق المخز ف 

اء     . والير

ي رغب  المصادوتذكر 
ر أن خديجة بعد فقدانها لزوجها الثان 

ون من قومها ومن سادة قريش وزعما ي الزواج مئ الكثير
ها  نها ف 

 أم خاطنلك
ً
. فقد  ئها رفضت ولا ندري إن كان هذا الخي  صحيحا

ً
ا

ي المجتمع   سيعك
ة الزيجات بالنسبة للمرأة ف  حقيقة، لأن كير

. فطلاق من زوج أ
ً
 شائعا

ً
و وفاة زوج لم يكن  المكي كانت أمرا

 للحياة العاطفدليضع ح
ً
حت  لو كان لها   ةية للمرأسة والجنيا

غب الهذأطفال عديدون،   أنه لم يكن لير
ً
ي أيضا

جال عن  ر ا يعت 

ي  سامل النب«. أضف إلى ذلك عالثي  »هذه المرأة: 
وة ف  ب والير

 حالة خديجة. فقد كان الزواج منها ي  
 
قومه.    ير  ب  زيد طالبه حظوة

بأنه لن    طلبوا يدها لشعورها  رفضت الزواج ممن هي   تكون وقد 

ي زواج أحادي  
ي ف 

يحقق لها ما تريده من استقرار عائلىي وعاطق 

. كما قد يكون ذلك الخي  م
 
 بهدنمثلا

 
إضفاء مزيد من   فتحلا

 ب  على زواج خديجة بمحمد وإعطائه  الأهمية 
ً
 أسطوريا

ً
. عدا  
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-II- 

 خديجة التاجرة 
   قريش  من نافل القول إن أهل

ً
 تجارا

ً
، وكان أهل  «كانوا »قوما

ي زمعة الأسود بن المطلب الذي كان   خديجة من بينهم مثل أن 

من أغنياء مكة )1(، وابنه زمعة الذي كان متجره إلى الشام )٢(،  

ي  خديجة )3(. 
 وحكيم بن  حزام ابن أح 

ي  شوكان حجم النشاط التجاري للفرد يحدد ب 
كل ما موقعه ف 

 القبيلة، كما يح
 
  بير  اط التجاري للقبيلة موقعها  نشم الحجد  د

ي المجتمع المكي ما قبل  
 ف 
ً
 خصوصا

ً
القبائل. وقد كان ذلك بارزا

ي 
ز أهمية العنصر الاقتصادي ف  العلاقات  الإسلامي حيث بدأت تي 

الاجتماعية )4(.  ولا يتعلق الأمر بقوم خديجة فقط، فهي  نفسها  

ي التجارة: »كانت خديجة ذا سكانت ت 
ف ومال  هم بمالها ف  ت شر

ها كعامة عير  كثير  ،  قريشوتجارة تبعث إلى الشام فيكون عير

ع المال فوكانت تستأجر الرجال وتد  

  ،1، جهسنفالبلاذري، المصدر   ،1٥9صيب، المصدر نفسه، ب( ابن ح1)

1٥8ص، هسنفيب، المصدر ب( ابن ح٢)  0149ص  

0644، رقم 367ص ،1ريش، جق ر، نسب اكب( الزبير بن 3)  

Rodinson (Maxime( (4 انظر )ن،  سو رودن : هسنفأن:وات المرجع شهذا الب  
Mahomet 

Lammens (Henri  ( L, Arabie occidentale avant fhegire  ولامانس   
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مضاربة« )1(. هكذا تقول كل المصادر. والم  لفت للنظر انها لا  
مه  دعتبار خديجة امرأة بل تقبإاءل عن ذلك أو تستهجته ستت

 عا
ً
 رغم مدأمرا

ً
ي  ا نعرفه عيا

ي الذي كان ف 
ن المجتمع القرسىر

 خضعت فيه المرأة بصورة عامة ل
ً
 ذكوريا

ً
لطة  سالحقيقة مجتمعا

 على النشاط التجاري. و  الرجل. وكان الرجال ق 
ً
امير  فيه أساسا

  
ً
ي حجم خديجة عدا أسماء  والدارس لا يجد فيه أثرا

لتاجرات ف 
ي جهل  ي تمكنا  بنت مخربة، أم أب 

من  حسب المعلومات الت 
ي معظم ال 

مصادر. فقد كانت أسماء تبيع العطور  العثور عليها ف 
ي ربيعة من اليمن )٢( ي يرسلها إليها ابنها عبد الله بن أن 

 الت 
ي من ناحية التقاليد الاجتماعية  

ويختلف المجتمع القرسىر
ت وتقاليد جنوب الجزيرة )اليمن( وحت   ا عاد عالمتعلقة بالمرأة م

ي هاجر إليها 
 لات اليمنية وأئعدد من العا  مع المدينة الت 

 
ي  ث

روا ف 
ب الباحثير  عادات وتقاليد  سعاداتها وتقاليدها. فاليمن عرفت ح

ي  
»أمومية«)3(، ظلت مؤثرة لزمن طويل وهو ما بو  أ المرأة مكانة ف 

 مالعلاقات الاجتماعية أهم م
 
ي مكة ووف

ة  رير لها حا كانت عليه ف 
، وهو ما سيصطدماوى سأكير على المت    لشخضي

 
به مثلا

سيعي  عن ذلك و القرشيون إلى المدينة بعد البعث، المهاجرون  
 وك»ير بقوله: بعمر ين الخطاب خير تع 

 
نغلب   شريق  شر ا معن

 نسال
َ
هم، ءمنا على الأنصار إذ هم قوم تغلبهم نسا د  اء فلما ق

 فطفقت نساؤنا يأ خذن من أدب نساء الأنصار«  )4(. 
 ،1ه، جنفسام، المصدر ش ابن ه ،61ص، 8، جهسنف( ابن سعد، المصدر 1)

ي : 199ص 0380ص، ٢، جهسنف ، المصدر الطي   
. 6٥صاقدي، مغازي، و ال : ٢٢0ص، 8، جهسنفعد، الصدر س   ( ابن٢)  

Chelhod (Joseph), (3من أهم ال )راسات دراسة يوسف شلحد:  د  
Porpost Du nouveau a  "Matriarcat" Arabe Arabica, 28(1981).p71-106  

0148، ص 6كتاب النكاح، جصحيح،  خاري،  بلا( 4)  
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ي أن يتل
خديجة   ولتاءل المرء كيف تحسذلك يكون من المنطق 

ي مثل المجتمع المكي الذكوري الذي لا ي
ة ف  اعد  س إلى تاجرة كبير

ي أن كون العنصر  وعامة على نماء شخصية المرأة وبروزها.  ي رأني
ف 

ي المطلق سالذكوري هو الم
ي ف 
ي المجتمع المكي لا يعت 

عدم  يطر ف 
ي ميدان من الميادين   سإمكانية بروز عناصر من الجن

المقابل ف 
ي ذلك الميدب

ي مكة،  نشان التجاري، محور الما ف 
اط الاقتصادي ف 
يفة. فالأرجح أن يكون    إذا تعلق الأمر بامرأة شر

ً
خصوصا

ي مكة وضع خاص متمير  عن وضع سائر لل
يفات ف   النساءشر

 
ً
 بصهذا خا سولي  . يجعلهن أكير تحررا

ً
تمع المكي  المجا

ي أي مجتمع من المجتمعات لا  يمع  ةيادة ظاهر سفحسب. ف
نة ف 

ع مالمجت ن ون بأي حال من الأحوال مطلقة. لأيمكن أن تك 
  
ً
كظاهرة حية يصعب أن يخضع لنمطية محددة. فهنالك دائما

ي لها ما يفثالقاعدة، ولكن توجد إلى جانبها الاست
ها  ش ناءات الت 

ي العلاقات الاجتماعية ال
. عبةشمعقدة والمتف   

ي أن بعض الظروف الاجتماعية ساعدت خديجة  
وما من شك ف 

احتلال الموقع الذي احتلته. فقد تكون عندما امتهنت على 
 أو التجارة أضحت بعد امرأة ناضجة. تز 

ً
  و جت زواجا

ً
 ثم ثانيا

 
لا

ولية كفالة أبنائها. ثم  ؤ لق  على عاتقها مستوأصبحت أم عيال  
ي كفالة  س  ار المؤرخير  والنإنها حسب ما نفهم أخب

ابير  لم تكن ف 
  )1(. وتشير بعض المصادر إلى  

أي رجل من عائلتها، فوالدها متوف 
ي  م  عَ 

لها، عمرو بن أسد، كان ف   
(. وذكر أبن سعد أن  3ش)هام٢01ص ،1، جهسنف، المصدر امش ابن ه( 1)

ي هذه الحرب )بير  بج  فخويلد مات يوم ال
ي ار، وكان ف 

ي كنانةي ع ت 
( على  لان وبت 

ي  
 ،٢، المصدر نفسه، جعوديمسال  : 16ص، 8نفسه ج أسد، المصدر رأس بت 
0٢78ص  
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  )1(، لا يمكنه الوقوف على مصالح بنت أخيه  
ً
 مة جدا

 
سن متقد

 والتك
 
مصادر أخرى إلى أن لها إخوة، وهم:   تشير  ونها. كما شؤ ل بف

  عن هؤلاء الإخوة  
ً
ا العو  ام وحزام ونوفل )٢(. لكن لا  نعرف كثير

ام  بعض الإشارات حول أعمال بعضهم: فقد كان العو   ءا نثباست
ي موقع يؤ هلهم لإدارة شؤون  

 )3(. والواضح أنهم لو كانوا ف 
ً
خي  اطا

.أختهم لأشارت الكتب إلى ذلك  

، وهو عامل له وزنه داخل  «ثم إن خديجة كانت »ذات مال وفير 
العلاقات القبلية يدعم مركز صاحبته، حت  لو كانت من الجنس 

ي ر ي، ويوفر لها من ح الأنثو 
ها من بت  ية التصرف ما لا يتوافر لغير

ي مرتبة اجتماعية أق ن هن  م  مها سجن
ي مجتمع صخا   لف 

ة ف 
عوية المنغلقة  ر طة الفلاحية ال شالأن  ستجاري. فالتجارة، على عك

 إلى ح
 
 لبعض الأوضاع  ثما، تؤ  د

 
ي العقليات، فتجعلها أكير قبولا

ر ف 
ي ال
.التقليد أو العادة لا تتطابق بالضبط مع ت   

، بأن تؤ  ي ي رأني
ل خديجة لامتهان ه كل هذه العوامل كانت كفيلة، ف 

ي المجتمع المكي   ثير التجارة دون أن ي  
ي قومها وف 

ذلك أي إشكال ف 
ام والتقدير، وإن كنا   عامة، بل الواضح أنها كانت تحظ  بالاحي 

، الذي كانت خديجة  «تساءل عن مصدر »المال الوفير ننظل 
 
 
ي التجارة  بهم ه  ست

ف   

ي 
وة الطائلة الت  ها  ن تقول الروايات إلقد أثرنا أعلاه موضوع الير

ورثتها عن أحد زوجيها. ومع ذلك فإننا نتساءل هل أن كل ثروة  
اث أم كانت هي  ي متأت خديجة   نفسها ة من ذلك المير

 
تتمتع أصلا  

(1 ، ي ، هسنف المصدرحبيب،  ابن 487ص ،1ج ،هسنف المصدر( ابن الكلت 
، المصدر ( اب٢)  078ص ي 018ص، 1فسه، جنن الكلت   
٢1٥صة، سالنفي ق الأعلاتة، س ( ابن ر 3)  
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ء من ا ي
لمتأتية من أهلها؟ أم أنها، وهذا احتمال ثالث،  اوة لير بسر

ي التجارة والمضاربة وك
نت منه  و  استثمرت رأس مال خاص بها ف 

ي تتحدث عنها الروايات؟ إن غياب المعلومات الدقيقة 
ثروتها الت 

ي هذا 
 بالطبع أمام  ف 

ً
ك الباب مفتوحا التقديرات المبالغ  المجال يي 

 عندما تذكر أن تجارة  
ً
 تقول صحيحا

 
فيها. فلا نخال المصادر مثلا

ي تتجه إلى الشام  )1(، لأن  
خديجة كانت تشكل نصف القافلة الت 

 ضمن قائمة كبار تجار قريش الذين كا 
ً
ا  نو خديجة لا نجد لها ذكرا

لعظم تجارتهم يملكون ق وافلهم الخاصة )٢(. فالأرجح إذن أن  

 لعلاقتها  تجارت 
ً
ها كانت متوسطة، وأن الرواة بالغوا فيها تعظيما

بمحمد. ومهما يكن من أمر هذه المبالغة فإن كون خديجة ثرية  

ي القرآن لا يمكن أن يتش  
ب إليه الشك إذ نجد له صدى ف 

ة  عن تلك الفي 
ً
ي   باعتباره أثبت نص محفوظ ينقل لنا أخبارا

الت 

 معاشتها خديجة. خاطب القرآن مح
ً
{  } دا ت َ

ْ
غ
 
أ
َ
 ف
 
لا  عَائ 

َ
ك
َ
وَوَجَد

)3(. وتؤكد كتب التفاسير أن المقصود بهذه الآية أن الله أغت  

ي الحديث  
ية )4(. وهو المعت  الموج و د ف   بمال خديجة الير

ً
محمدا

عندما ذكر محمد لعائش ة أن خديجة »واسته بمالها«)٥(، أو  

 
َ
 إلى خديجة، بعد البعث، ليشكوها   مد حم مَ د  عندما ق

ً
مهموما

 حالة القحط فقال لها حينما سألته عن حزنه: »الزمان زمان 

  قحط فإن أنا بذلت المال ينفذ مالك فأستجي منك وإن لم ايذل
16ص، 8، جهسنف( ابن سعد، المصدر 1)  
ة، ه بال: الولد ث( أم٢) ي جهل، أبو أحيحة شن المغير ة والد أن  سعيد  ام بن المغير

. 8/ 93ورة الضج، س ( 3)         بن العاص، أبو سفيان. . . إلخ  
، ج س فت( الرازي، ال4) ، الجامع لأحكام القرآن،  ق؛ ال٢19ص، 31ير الكبير ي رطت 
. ٢٢7صاء، لنس( ابن الجوزي، أحكام ا٥)            . 99ص، ٢0ج  
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 عه به  
 
أخاف الله  )1(. أي أن الغت  كان غت  خديجة، وأن »الله« مت

 لم تكن له ثروة خاصة به ولم  محمدجه منها، وبالتالىي فإن و  ذ ز إ
ً
ا

وةبيستغل علاقته  . خديجة لتكوين مثل تلك الير  
ي كانت تقوم  و وعلى صعيد آخر، فقد حا 

لنا البحث عن المواد الت 
أنها   ها تجارة خديجة، فلم نعير على أي إشارة. لذلك نرجحيعل

ي يتاجر بها أهل  تاجر بالمواد نفسها اتكانت على العموم 
لت 

 قريش)٢(. 
ها اختيار الأشخاص من قريش  سوقد كانت خديجة تتولى بنف

كما تشير المصادر إلى أنها    .الذين يرعون تجارتها ضمن القافلة
اط  لنشبا  يعتنوا  لم كانت تضارب التجار، ومن المعلوم أذ المكيير  

. فقد كا أنشطة مالية لهم فحسب وإنما كانتالتجاري 
ً
وا  ن أيضا

ة عند أهل الحجاز بن على فوائد من المضاربة. والمضار حصلو ي
جر به على رب  ح  تشخص ي مال إلى تقديم به راد هي القراض، وي  

 م  عير    )3(. 
ي أن قيام خديجة ب

اط تجاري من شأنه أن  نشما من شك ف 
الاجتماعي ينمي تلك  شخصيتها. فهذا النشاط   على سينعك

وة ويمن خصية. فهو لشا حها الاستقلالية  يوفر لخديجة الير
 المادية

 
أطفالها   شها وعيش صها من كل تبعية ف  عي، وبالتالىي يخل

 يعو  و 
 
ال  صمن الات  نها دها على التعويل على ذاتها. كما يمك

اط اقتصادي  شبالمجتمع المكي ومعرفه من خلال أرف  وأهم ن 
. س فيهمارَ ي    
0٢19ص 31، جهسنف المصدر الرازي،  (1)  
ضوع دراسة كرونة: و خصوص هذا المب( راجع ٢)  

Corne (Patricia). Meccan Trade and the Rise of Islam. Op. cit 

« ة »قرضد  ما  0٢17ص، 7ان العرب، جسابن منظور، ل( 3)   
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فشؤون مكة، إذن، لا نخال خديجة غير مطلعة عليها. كما لا  
ي تتجه إليها  منعزلة نخالها

لقوافل. لقد ا عن أخبار الأسواق الت 
ي ذلكلتجار اكان 

 العهد، حمَ  ف 
 
 ل

َ
 ة ون
َ
 ق
 
  ر ة للأخبال

 
ي ت
 رَ الت 

 
د على  د

ي أن الأشخاص   مسامعهم من كل حدب  
وصوب. ولا نشك ف 

ي  بالذين كانت تكلفهم خديجة 
تجارتها، كانوا يروون لها ما يجد ف 

ي كانوا 
. ونها ؤم  ي الأماكن الت   

ي  
، فإن إدارة خديجة لتجارتها بنفسها لهي من العوامل الت  وأخير

ي  برار، لكي تتخذ قلكي تكون صاحبة ا لهه تؤ 
نفسها القرارات الت 

اط  نشكل عام كشتخص حياتها وحياة أولادها. والتجارة ب 
، هي على  لاحي الرعوي  ف خلاف النشاط الاقتصادي واجتماعي

، تو 
 
بصاحبها وتد  قع آفاس  مثلا  ر 

 
ي ه على الحياة العامة وت

 لديه  نم 
اغماتية( وتجعله أك ر ال  إير واقعية و وح العملية )الي 

 
 من الناحية  ت

ً
زانا

ي البلدان والأسواق بنفسها  
العقلية. وخديجة وإن لم تكن تتنقل ف 

 
 
  إل

 
ي كانت ت

ف على مصاأنها هي الت   شر
 
شير المصادر  لحها. ولا ت

ي ذلك، شالتاريخية إلى أنها كانت فا 
ل الواضح أنها كانت  بلة ف 

تار  تخن صاحبة شخصية قوية وعلى دراية بأمورها. تعرف مَ 
 لاعب بعض التجار أو الوكلاءتق بتجارتها ولم تكن ضحية لو  ليتس

ي هذا الص
ة بحازمة ولبي» د قالت عنها المصادر إنها كانت  دوف 

وجلدة« )1(، فلا غرو إذن أن تكون كسبت »الروح التجارية «،  
ي أن هذا ر لأهل مكة من ال

لعامل سيكون له ا  جال. ولا شك ف 
ي حياة خديجة عند لقا

وما تبعه من زواج   محمد ئها بدوره ف 
.وأحداث عظيمة الشأن  

ي، 1) ٢00ص ،1، جهس نف المصدرام، شن هبا 1٢81ص، ٢خ، جري    ا ت( الطي   
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-III- 
 

نيةثفي مكة الو ةخديج   

ف« والمال والتجارة،  نكانت خديجة، صاحبة »ال سب والشر

، أنت  إلى وسط يتمير 
ً
ن  م  ، يتمير  أفراده على الأقل، ملق و تمي أيضا

الفكرية. وهذا  و هم العقائدية  تثيقة بها، باهتماما و   لى صلةهم ع

 الجانب من 
 
بالعناية الكافية إن لم نقل   شخصية خديجة لم يحظ

 
 
 لا بحكم قل

ً
 مغمورا

ً
  فحسبة المعطيات وندرتها  ظل مطموما

 بحكم ال
ً
ي لا ترى  محمد ظرة اللاتاريخية إلى رسالة نوإنما أيضا

، الت 

 
 
  م  لهذه الرسالة من ممهدات إلأ

 
ات إل   ن خارج الأرض، ومن مؤشر

ي الإبداعات والإكرامات 
.ف   

عتبارها  إظرة اللاتاريخية بالأرض فبن ت تلك الم  وحت  إذا اهت

ء   ي  )مفهوم الجاهلية بكل أبعاده()1(  استوجب مج 
ً
 سلبيا

 
عاملا

عتبارها المجال الذي اعتملت بإ سسالة من السماء، ولير تلك ال

لمعرفية إلى حد النضج فطفت إلى  فيه عناصرها الاجتماعية وا

 فشيئطح وأخذت طريقها شيسال
ً
 إلى أن انتئا

ً
ت وسادت عي   شر ا

 صراع مرير ح
 
ي  د

. فالمخاضات تجري ف 
ً
دت ملامحه ونتائجه أرضا

ش الأرض، وتلك النظرة اللاتاريخية تقفز بها إلى ما وراء العر   

، و ( حول هذا الموضع انظر: الآل1) ي معر بسىي
  ،1ل العرب، جحواة أ فلوغ الأرب ف 

01٥ص  
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 نفهم الوسط العائلىي الذي عا
فيه خديجة، نرى من   تشوحت 

ي البداية التط 
وري ف  ي  قق إلى الوضع العر  الصر 

ائدي العام بمكة ف 
ة، وهو وضع لا نخال خديجة غير م   دركة له. لقد كان تلك الفي 

 
 
ي حت

ات تحول ديت  ي الحقيقة مؤشر
مته  المجتمع المكي يشهد ف 

ة: الاجتماعية  ميش وأوضاع العرب عااع قر ل أوضجمَ م  
والعقائدية والإقليمية )1(. فمن نافل القول إن الوث نية كانت هي  

  توكانت اللا  ش. ريقير  العرب بمن فيهم عرب  بالمعتقد السائد 
    كانت الآلهة  

ي 
 
والع  ز  ى ومناة الرموز الأساسية لهذه الديانة  )٢(. و ل

 بتعدعتت
ً
نم الواحد  كان يحدث أن الصد القبائل، فقد  دد أحيانا

 ره أكير من قبيلة  )3(، أو أن بعض القبائل تتعب  د آلهة بعضها  
 
توق

 نت من جمع  
 
البعض )4( وت شير بعض الدراسات إلى أن قريش تمك

 
 
 أصنام العرب ونصبتها عند الكعبة فأصبحت القبائل ت

 
م هذا  عظ

 علاوة على زيارته خلال أيام السنة  )٥(. 
ً
 المجمع وتحج إليه سنويا

 
 
ي الحقيقة، فك

سه  فالمكان نن إلى  و ا يحج  و ن العرب كان وْ وف 
، ويحرمون على أنفلتوي

ً
 تجاريا

ً
ي س قون فيه، ويتعاطون نشاطا

 هم ف 

 دينية عربية
ً
ي أن روحا

ة الحروب والاقتتال، إنما يعت   تلك الفي 
ي هذا الصدد: جعيط، الفتنة، 1)

ي   . وما بعدها 11ص( انظر ف 
  وات، محمد ف 

Andrae (Tor), Mahomet. Sa vie et sa doctrine مكة؛  

ي سورة   ذكر  ورد ( ٢)
ى }: ٢0-19/ ٥3لنجماهذه الآلهة ف  ز  ع 

ْ
تَ وَال

 
م  اللَّ يْت 

 
رَأ
َ
ف
 
  *أ

رَى
ْ
خ
 ْ
 الأ

َ
ة
َ
ث ال 
 
 الث
َ
اة
َ
، الأصنام . { وَمَن ي . . انظر كذلك ابن الكلت   

ي أن العزى (3)
بائل  ق نانة وخزاعة وكلوك   شتوقرها قري كانت»يذكر الأزرف 

» . وما بعدها 1٢6ص01اخبار مكة، ج0مصر   

 كانت تعبد »إلث ( م4)
ً
ي كنانة يعبدون إله ، ك  هال ذلك أن قريشا

.  قريش نانة، وبت 

ي المحي  لابن حبيب،  
0318ص ورد ف   

، المفو ج ( ٥) ، ل ا ،٢8-18ص، 6ل، جص  اد علىي 036صاري    خ الكعبة، تخربوطلىي  
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.  لحت  من خلا  ر كانت تتبلو  ي
وإلى ذلك، فمع   ذلك التعدد الوثت 

فون نية، مع اللا الوث ت والعزى ومناة الأصنام، كان القرشيون يعي 

ي صور »إله الد« الذي يتبوجود إله يدعونه »الله ب
  ،ماء«س ى لنا ف 

 لكل الآلهة« )1(. فهم يقر ون، 
ً
أو حسب عبار ة فلهاوزن: »تجريدا

والأرض   ، بأن الله هذا خلق السماوات هس نفب القرآن سح

والقمر وأنزل من السماء ماء فاحيا الأرض من   س مشوسخر ال

  )3(. ثم إنهم  
ً
بعد موتها )٢(، لكنهم يجعلون له بنات وبنير  وأندادا

ي ملبتغيثون سعون إلى هذا الإله وييتصر   
ملون  سبي  اتهم و م  ه ف 

ي  
 ف 
ً
ا ويقسمو ن به ويفتتحون به عهودهم )4(. كما كان »الله« حاصر 

ي تلبيتهم )٥(. ومن المحتمل أنهم  كانوا يتسم  ون به،  
دعواتهم وف 

ي العديد من  يمن التغ أت  متك لشوا
ير الذي حصل بعد الإسلام ف 

ي كانت تحمل أسماء أصنام سالأ 
  لت إلى تسمية »عبد و تح فماء الت 

  « »الله. لكن «الله
ً
لم يكن مع ذلك واضح الملامح تعريفا

   ت  وإمكانيا  وصفات  
 
 وق
 
ي القرآن. رات د

 ف 
ً
كما    مثلما سيكون لاحقا

كان   هنأ د فيي  ما  ير علىنع ل إننا لا ق  أو  ةكن محل عبادلم ي  

Wellhausen, Reste Arabischen fleidentumus. (1) 

، 100/ 6الأنعام  ة( سور 3العنكبوت ولقمان والزخرف.. ) ة ور س (  ۲)

    149/ 37، الصافات16/ 43الزخرف . ٥7/ 16النحل

ي صحيفة قريش  ( 4) 
ي المطلب )باسمك اللهم    ضد بت 

  : ( اغفرف هاشم وبت 

(: ابن  م  ؛ صحيفة الحديبية )باسم الله4۲۳، ص ۱نفسه، ج المصدر  ،يالبلاذر 

 لب   يك اللهم  ب  ل) ( ٥) ،  66۳، ص ۳نفسه، ج المصدر  هشام،
 
يك لك إل   يك لا شر

يك هو لك تملكه وما ملك ، : ابن( شر ي أخرى  انظر أشكال  . ۷الأصنام، ص الكلت 

ي المفبلتمن ال
. وما بعدها  ٥۷3ص ،  6ل لجواد علىي جص  ية ف   
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  و ل ةمحل عباد
ً
عَام   }َأن قريشا

ْ
ن
َ
حَرْث  وَالأ

ْ
نَ ال  م 

 
رَأ
َ
ا ذ م    م 

 
 لِل 
ْ
وا
ُ
جَعَل

 مونها  
 
 { )1(. لقد كانت الأصنام محور عبادتهم، يعظ

ً
يبا ص 

َ
ن

 هويزورونها ويذبحون ل
 
ون أن  ون لها. وهم ا وي  هدونها ويصل يعتي 

  ر  ذلك يجعلها واسطة بينهم وبير  الله، تق
ً
ب  هم منه وتكون شفيعا

ي نظر القرآن إذ هم يجعلون  
لهم عنده )٢(. وهنا يكمن شر  كهم ف 

كاء لخالق ال ء ومن  امسشر ي
وات والأرض من لا قدرة لهم على سىر

 يوا جديرين بالعبادة. وإسهم ل
 
  ن
 
ي حوار ل
ي   د محم  ق 

عوة  دداية البف 

، الذي أتاه ب  فصير  بن عبيد بن خلالح  مع  سم وجهاء  إالخزامي

:عن شتم آلهتهم، خير ترجمة لهذه الحالةريش ينهاه ق  

« آلهتنا؟ تمشت عنك أنت هذا الذي بلغنا   حصير  )لمحمد(:»ما  -  
؟ محمد  -

ً
« : »يا حصير  كم تعبد اليوم إلها  

ي السما ء « )3(. 
ي الأرض وواحد ف 

: »سبعة: ستة ف   حصير 
« »فأيهم تعبد لرغبتك ورهبتك؟ : محمد  -  
ي ال -

: »الذي ف    «ءما س حصير 
« ، فمن تدعو؟مد: »فإذا أصابك الصر   حم -  
ي ال -

: »الذي ف  «ءما س حصير   
« تدعو؟ هلك المال، فمن محمد: »فإذا  -  

ي السماء
: »الذي ف  . «حصير  » -  

ك - محمد: »يا حصير  يستجيب لك وحده وتشر   
136/ 6/ سورة الأنعام   (1)  
  مأما  ه « الذي ألقا ط حول »مفهوم اللهيام جعشاعتمدنا هنا درس الدكتور ه( ٢)
يز، لط ي كلية العل1994-1993ة الجامعية سنم التاري    خ، للقسبة التي 

م  و ف 
. العاصمة  ونستبالإنسانية   

ي الأر نة أصت( أي س 3)
ي الو   ض ام ف 

. ماء س إله ف   
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ه؟ « )1(   - معه غير
، مج،  «ز فيه »الله ي  إن هذا الحوار الذي ي 

ً
 سماويا

ً
، يتوجه  ر  كائنا

ً
دا

ي دعواته، يؤكد 
ي عبادته وف 

ك على هذا  إليه حصير  ف  لنا أن الشر
  «تقالية، كان فيها »اللهنطية، ا الوجه كان عبارة عن مرحلة وس

وحي  ر وال يد، يغزو أكير فأكير الفضاء المعتقدر  ماوي، المجسال
ي وعي  « أهمية ناس. ومن البديهي أنه بقدر ما يزداد »الله لل

ف 
الناس يفسح المجال أمام طرح الأسئلة حول أحقية الأصنام  

، بل إن عبادة الأصنام هذه تصبح غير ذات معت  بالعبادة
هم، فكريا، على الانبالنسبة إلى مَ  ال من  تقن هم أقدر من غير

ي الح
ي إلىس 

ي وعيهم الديت 
. تجريدي و ما ه   ف   

سيحية، ع من العرب للمي  وعلى صعيد آخر كان هنالك من تش
  )٢(، لكنه يعي  عن نزعة إلى  

ً
 جدا

ً
ي مكة كان محدودا

ولو أن الأمر ف 
ائدة وأكير استجابة للمتطلبات  سية الناق ديانة أرف  من الوثناعت

 على اطلاع على الفالروحية لل
ً
يانة  درد. وكان المكبون أيضا

ي الحجاز واليمن، وهي ديانة  
ي كان لها وجود هام ف 

اليهودية الت 
ون أنفسهم من   توحيدية لها كتاب وأنبياء. وكان أصحابها يعتي 

ي 
هم ممن لايزالون يعبدون   الناحية العقائدية ف   من غير

طور أرف 
ب حباهم  ر عتبار أن الالأصنام، علاوة على شعورهم بالامتياز با

هم بأنبياء وكتاب. ولا ن ي أن اتصال العرب من أهل  شدون غير
ك ف 

 مكة وقتها سواء بالمسيحيير  
َ
  أو اليهود قد يكون خ
 
ف عند  ل

: لماذا تال السؤ بعضهم ال ي ولم لم يرسل إليهم هم أي الىي  نت 
ً
ضا

ل عل ي ذلك من ارتقاء   يهميي  
العقيدة بكتاب لما ف   

، المصدر نث( أبن الأ1) ٢7-٢6ص، ٢ه، جفسير  

88-38ص، (حة العربية وتطوراتها سيالم)نا، ب( انظر كتا ٢)  
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ق بهم  ياس، الذين بدأت القبيلة تضنحيد للو وت  «ةيومق» ونخوة 
  ظيم علاقاتهم الاقتصادية والاجتماعية الجلتنكإطار 

 
ديدة فضلا

 . ي إذ لا يمكن لأحد أن ينكر أن   عن علاقاتهم بالعالم الخارح 
ي التبلور باحثة عن مكانها  

شخصية عربية كانت وقتها آخذة ف 
اطوريت ي تستقطبها قوتان امي 

ان  ضمن أمم المنطقة وشعوب  ها الت 
نطيون. وقد تكون هذه الأمور من  ير  ما  بهامتان: الفرس والبير 

ة المثقفير   ص يش وخامن شباب قر خاطر جانب بكان يجول  
ي ن
ي  قريشاديهم ومسامراتهم، و منهم ف 

القوية بتجارتها الت 
ي تعتي  بذاتها بمثابة قبيلة  

، »قريش الت 
ً
 ودوليا

ً
 عربيا

ً
اتخذت طابعا

 ها  
 
ئ ي كانت كل العوامل تهي 

العرب الدينية الممتازة«   )1(، قريش الت 
ي صلب العرب والمنطقة  ر لدو 

 ل والعالم بجديد ف 
ً
. أيضا  

ي أص
يل  ولعل أهم ما يؤكد بالفعل ظهور الحاجة إلى تجديد ديت 

ة من نزعة إلى التوحيد  رز بما  ي تلك الفي 
لدى بعض المكيير    ف 
و الذين  م   ا بالح  س 

َ
م  فاء كما ن ت ديانتهم بالحنيفية. وكان يَ س 

ي الحقيقة لتيار الح
ي مكة صدى ف 

يفية والحنفاء نظهورهم ف 
ي  شب

ي  الجزيرة اعض مناطق بكل عام ف 
لعربية الأخرى. وكان تبت 

يفية محاولة جادة منهم للبحث عن ير  للحنيك المكير  القرشلئأو 
هم« إبراهيم،  دل: »جو  طريق خاص للتوحيد يربطهم برمزه الأ 

هم عن الم يحية واليهودية  س ويصدهم عن عبادة الأوثان مع تميير 
 تهويا الح  ساللتير  لم ت

َ
ا عن  ة أسباب يضيق المجال هندفاء لعن

ذكرها )٢(.وسوف ي  ن و  ه القرآن بالحنيفية والحنفاء بل إن الحنيفية  
 
 
د مرادفة  للم سي 

ً
ي أكير من موضع  لمسللإسلام والحنيف مرادفا

ف   
0٢0ص( جعيط، الفتنة، 1)  

، المرجع نفسه، جو ( ج ٢) عدهابوما  449ص، 6اد علىي  
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 على 
ً
 فاء قريش سنجد رمزا

َ
ي صلب ح  ن

م  ن مواضع القرآن )1(. وف 

ي نصل الآن إلى الحديث عن  صلة وثيقة بخديجة بنت خوي
لد الت 

مز، هو ابن عمها الذي تفيد  ر وسطها المعتقدي الضيق. هذا ال

ي صغرها  )٢(، وظلت على صلة وثيقة  
المصادر أن ها س  م  يَ ت له ف 

. ن نوفلبسمه ورقة اجه و و  به، وإن لم تي     

عتهم  ش عرفوا بالحكمة والتأمل ة أحد أربعة من قريق كان ور  وبي  

 
ً
ي أسد، قوم  التوحيدية، علما

 بأن بعض المصادر تشير إلى أن بت 

فوا باهتماماتهم بالحكمة. ونحن نجد بالفعل  ر  خديجة وورقة، ع  

 آخر هو عثمان بن حو بن م  
ً
رث، إضافة إلى  ي ير  الأربعة أسديا

ة عبد شمع   رو  ن عمب(، وزيد سبيد الله بن جحش )حليف لعشير

ة عدي. وتذكر ا لوا عبادة  لمصادر أن هؤلاء الأربعة من عشير اعي  

الأوثان وامتنعوا عن أكل ذبائحها وتعب  دوا الله رب إبراهيم)3(،  

 لبعض الروايات. وهي  صر  قبل أن يتن
ً
ة لاحقة وفقا ي في 

 بعضهم ف 

 ر والأزلام )4(، 
ْ
ي الجاهلية الخمر والس  ك

 أن ورقة حر  م ف 
ً
 تذكر أيضا

ي 1)
، ساء، الأنعام، يوننس، آل عمران، الةر: البقر وَ الس( وردت لفظة الخنيف ف 

ي  ييفنردت لفظة الحو  النحل، الروم. كما 
ي رسو ة ف 

. نةي  ب: الحج والن َ  

 ص  ون البنت من السم  ( كان العرب ي  ٢)
َ
، وهغ ي  بريق و ر باسم شخص معير 

ها ف 

  هجتزو ن  و كتالغالب ف
ً
. لاحقا  

(3 ، ي
ي ( الأصفهان 

01٢٥-113ص،  3، جالأغان   

  لى ع لإقداماير  ببواسطته  ونر  حية يَتَ لجاهلاهم الذي كان أهل سال هو لم:  ( الز  4)

ي لا
م  ر  حسي و  07٥ص، 6رب، جعان الس أو الإحجام عنه: ابن منظور، ل ء،سر

مْر  ذلك:   هالقرآن بدور 
َ
خ
ْ
مَا ال

 
ن  إ 
ْ
وا
 
ينَ آمَن ذ 

 
هَا ال ي 

 
م   }يَا أ

َ
لا
ْ
ز
َ
نصَاب  وَالأ

َ
مَيْش   وَالأ

ْ
وَال

نْ عَمَل  
جْسٌ م  {  ر 

َ
ون ح  ل 

ْ
ف
 
مْ ت
ُ
ك
 
عَل
 
وه  ل ب  ن 

اجْتَ
َ
يْطَان  ف

 
  90، آيةالمائدةسورة  الش
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وهو ما فعله قرشيون آخرون مثل عبد المطلب بن هاشم  

هما  )1(.   ان وغير
 
 وعثمان بن عف

كلون  شلدينا معلومات أكيدة بان الأربعة كانوا ي سيلوإن كان 

حلقة فكرية مع بعض هم، وهو أمر لا ن ستبعده )٢( 0  كما لا نستبعد  

هم، فهنالك ما  شأن تكون الحنيفية قد   آخرين غير
ً
ملت أشخاصا

ي  بيؤكد على الأقل قيام علاقة بير  ورقة وزيد، إذ يذكر أ
ن حبيب ف 

ي  
 كان »نديم« )جليس(  ورقة  )3(. ومن الأشعار الت 

ً
المحي  أن زيدا

ي من
وبة إلى ورقة وتعطينا، إذا صحت سيوردها صاحب الأغان 

: اتجاهه التوحيدي ما ذكره   ، فكرة عنبتها إليهسن  

مُ أحَدُ 
ُ
 لهم ... أنا النذيرُ فلا يَغرُرْك

ُ
 لأقوامٍ وقلت

ُ
صَحت

َ
 لقد ن

 غيرَ خالقكم ... فإِن دَعَوْكم فقولوا 
ً
 إلها

ّ
عبُدُن

َ
بيننا حَدَدُ لا ت  

 نعوذ به ... وقبلُ قد سبّح الجُوديّ والجُمُدُ 
ً
 ذي العرشِ سبحانا

َ
 سُبحان

رٌ كل  
َّ
هُ أحَدُ  ما تحت السم مُسَخ

َ
اءِ له ... لا ينبغي أن يُناوِي مُلك  

ى الإلهُ ويُودِي المالُ والوَلدُ 
َ
هُ ... يبق

ُ
ت
َ
اش

َ
ى بَش

َ
 لا ش يءَ مما ترى تبق

 
َ
ى بَش

َ
ى الإلهُ ويُودِي المالُ والوَلدُ لا ش يءَ مما ترى تبق

َ
هُ ... يبق

ُ
ت
َ
اش  

٢37ص  ه. فسن حبيب، المصدر نب( ا1)  
م قال  ثأنهم تعاهدوا على نبذ عبادة قومهم وتصادقوا: » م ا شابن ه( يذكر ٢)
  م ما قولك( تعلم والله000)  ضكم على بعضكتم بعيَ وا ول  قعض تصادبل مهضبع

ء! لقد اخطأوا دين أ ي
ة، جإيهم بعلى سىر ٢٢3-٢٢٢ص ،1براهيم، انظر: السير  

(3  ، 017٥ص( ابن حبيب، المحي   
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ه ... 
ُ
 خزائن

ً
نِ عن هُرْمُزٍ يوما

ْ
غ
ُ
دُوا لم ت

َ
ل
َ
 عادٌ فما خ

ْ
دَ قد حاولت

ْ
ل
ُ
والخ  

جْرِي بينها البُرُدُ )1(
َ
عُوبُ له ... والجن  والِإنسُ ت

 
 إذ دان الش

َ
يمان

َ
 ولا سُل

ومن خلال هذه الأبيان يبدو »إله« ورقة الذي يدعو إلى عبادته  

مدي. ولو قيل هذا الكلام  ش أنه صاحب الخلق والملك، الأزلىي ال

ء الإسلام لأ  ي  بعد مج 
 
ي ي   عت

 مع التوحيد الإسلامي ف 
ً
وصفه    متطابقا

   »الله«. و    ل
ي 
 
ي إلى أن إحدى ال ي  ل

وايات تذكر  ر شير صاحب الأغان 

بلال«  »   كير  لشر أن ورقة قال هذا الشعر بمناسبة تعذيب الم

  ،لم(س)الم
 
ي  و  دها لأن ورقة لم يدرك عصر النبفإنه يفن

ة ومات ف 

 إرهاصاتها الأولى، وهو ما يجعلنا 
 
رجح أن ورقة قال ذلك الشعر  ن

 من نظمَ إذا  -
ً
  -عد الإسلام، وهو أمر جائزبل حَ نه ولم ي  كان حقا

 عن معتقده التوحيدي سواء قبل تن
ً
ا َ ه الم  صر  تعبير

عده،  ب ض أو في َ

ي 
ي هذه الأبيات على أي إشارة ذات طابع نصران 

. فنحن لا نعير ف 

ي شعر زيد بن عمرو، وهو م
توحيدهم  ن جهروا بموإننا لنجد ف 

 ولم يتنش
ً
ي قصر  عرا

ي أبيات  ، معان 
ي جاءت ف 

ي الت 
ريبة من المعان 

: ةقور   

ي * 
ّ
 عن

َ
ان

ّ
 الجِنَّ والجَن

ُ
بورُ  **عزلت كذلكَ يَفعَلُ الجَلِدُ الصَّ  

  أدينُ العُزّى فلا 
َ
 ولا ابن
َ
  يْ نمَ * ولا صَ **ها  يْ ت

َ
أديرُ  مٍ سْ بنى ط  

 ولا 
ً
 هُبَلا

ً
دينُ وكان ربّا

ُ
هرِ **  أ  حلمي صغير  * لنا في الدَّ

ْ
إذ  

 
ً
مَت الأمورُ أربّا سَّ

َ
ق
َ
دينُ إذا ت

ُ
 ربٍّ *** أ

َ
 أمْ ألف

ً
واحدا  

ي ( الأصفها 1)
011٥، ص3، الأغان، جن   
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جورُ   )1( 
ُ
هُمُ الف

َ
 شأن

َ
 كان

ً
علم بأن اَلله أفنى *** رِجالا

َ
م ت

َ
ل
َ
 أ

فلُ الصغيرُ ** وأبقى آخرينَ بِبَرِّ قومٍ   ِ
ّ
* فيربو مِنهُمً الط  

  وبينا المرء يَعثر 
ً
ضيرُ * كما ** ثابَ يوما

َّ
صْنُ الن

ُ
حُ الغ رَوَّ

َ
  يت

ي قصيدة أخرى
: وهو يضيف ف   

                           
ُ
   لا أرى و ب يتجيس  بٍّ رَ ن لِ يُ دأ

 ن لا  يسمع الدّهرُ  د اعيا  )٢(
َ
 دينَ  لِم

ُ
                                                      أ

فكرة »الله«  لزيد تثبت أن  إن هذه الأشعار سواء كانت لورقة أو 

ي سالمجرد، ال
ماوي، الحقيق وحده بالعبادة، بدأت تدب ف 

 صفوف قريش عن طريق الح  
َ
فاء. ويؤكد المسعودي أن ورقة،  ن

 ذكر فيه النار والثواب  
ً
كان ممن يقر  بالبعث )3(. ونسب إليه شعرا

والعقاب بعد الموت إضافة إلى فكر ة التوحيد  )4(. والبعث كما  

حيدية إذ إن الهدف  و أركان الديانات التركن أساسىي من   نعلم هو 

ي الحياة، ناهيك عن أنه  
منه إعطاء مغزى لعمل الإنسان ف 

سيكون من المحاور الأساسية الأولى لدعوة محمد، إلى جانب  

ي ست«ق»مكارم الأخلا
ي معتقدات سبق حت  الحس، الت 

 قريشم ف 

.رون(ف)سورة الكا  

ي 1)
991 -181ص، 3ج، هسنف المصدر . ( الأصفهان   

، المصدر ف( الأص٢) ي
119ص، 3، جهسنفهان   

07٥ -  74، 67ص ،1، جهس نفدي، المصدر و ( المسع3)  
 ،1، جهسنف، المصدر امشابن ه -171ص، هسنفيب، المصدر ب( ابن ح4)

ي فالأص ٥6٢-43٢ص
119-  11٥ص، 3ه، جسفن، المصدر هان   
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ي  صر  وتشير بعض المصادر إلى أن ورقة تن 
 بل »استحكم ف 

نا مت  تم ذلك وعلى يد من؟ وهل تم   نصر انيته« )1(، دون أن تخي 
 بأن الم 

ً
ي مكة أم خارجها؟ علما

 صف 
 
شير إلى أنه هاجر  ادر ذاتها ت

ي وقت من الأوقات إذ »كره عبادة الأوثان وطلب  
من مكة ف 

 بالقراءة والكتابة   
ً
ي الآفاق )٢(. وتضيف أن ورقة كان عارفا

الدين ف 
ي الحقيقة  

)3(. وكان »يكتب من الإ نجيل ما شاء أن يكتب« )4(. وف 

ي  ث ورقة فصر  فرغم تأكيد المصادر على تن 
مة ما يجعلنا نشك ف 

 سذلك، إذ لىي من الم
َ
د أن يكون الإخباريون خلطوا بير   بعَ ت

ي بعض السلوك
ات  يالأحناف والنصارى )الرهبان خاصة( لتقارب ف 

ي  نجد ثم إننا لا  ك، الانعزال...(. المسو ح، التنس   سبل)
سلوك   ف 

ي عليه هو فكرة التوحيد . وإلى ذلك طه، فالصر  ورقة ما يفيد تن
اع 
ي محيطه، صر  كيف لم يحاول، إن كان تن

، نشر النصرانية ف 
 
 فعلا

  وبالأحرى إقناع خديجة وأقربائه بها؟ ثم كيف له أن يتقب  
ً
ل لاحقا

 ستبش د بام  العلامات الأولى لنبوة مح
ً
ار كبير ويرى فيها تحقيقا

، فإن  بو  نل
ً
ا ي عندما سي  محمدة عربية؟ أخير  النت 

ً
سأل عن مصير  ا

ي الجورقة بعد موته سي  
 جيب بأنه يتصوره ف 

 
ة. ومثل هذا ن

 
 
   الموقف لا يمكن على الأرجح أن يصدر عن محمد إل

٢38 -  ٢٢3ص ،1، جهسنف، المصدر امش ابن ه( 1)  

0634ص، 3، جهسنف( ابن حجر، المصدر ٢)  

فة«، انظر قراءة والكتابة أي من »النخبة المثق بالير  عارفالحنفاء عامة ( كان 3)

، المرجع الو ج 4٥6ص، 6ابق، جساد علىي  

انية. والمرج  ية يكتب الإنجق( تذكر المصادر أن ور 4) رخير   ؤ ب المسح حل بالعي 

 الم  
 
انل لا يمكن أن يكون يب إلى هذه الرواية إذ الإنجش  ت أ قير  أن خطحق ة  يبالعي 

رامية أو الشيانية. انظر تفسير سورة  لأصح أنه مكتوب بالآولا بالعربية بل ا

ي؛ وتاري    خ اليع  قالعل ي تاري    خ الطي 
ي قف  ، ج٢98ص 1، جون  ي

،  3؛ والأغان 

16ص ،1، جهسنفوالبلاذري، المصدر  : 113ص  
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إن اهتمامنا بورقة بن نوفل وباتجاهه   . إذا تعلق الأمر بحنيف
دي  ئمناخ العقاالتوحيدي كل هذا الاهتمام يهدف إلى إبراز ال

ب منها. الذي عاشت فيه خديجة داخل محيطها العائلىي المقر  
فكل المصادر تؤكد على صلة خديجة بورقة. لذلك لا نتبعد أنها  

 عن اطلاعها على العقائد  نكا
 
ت على اطلاع على اهتماماته، فضلا

 وأن
ً
ي كتب الإخبارين على  التوحيدية السابقة، خصوصا

نا لا نعير ف 
وحماسها لها   شالعقائد العامة لقريبباط خديجة  ارتير إلىشما ي
ها،  يبة إلسكل خاص. ولا نعتي  ذلك بالأمر المستحيل بالنشب
 يأن  شف

ً
، علما

ً
خصيتها تؤهلها لذلك ومساعدة ورقة لها أيضا

 لورقة، أي إبنة عم لخديجة تدع قت
ً
يلة  البلاذري يذكر أن أختا

ي الكتب« )1(
 بنت نوفل، كانت »تنظر ف 

مامات العقائدية إذن لم تكن غريبة عن الوسط الذي هتفالا
ه مكة. كان  شتعيش فيه خديجة وهي تندرج ضمن مناخ عام تعي

ي معتقداتها الوثنية بدأ يطفو إلى السطح لأنها لم 
فقدان الثقة ف 

 
 
ي تعد ت
 
ير عناصر   الحاجة الروحية والفكرية والإجتماعية لأكلت 

 إلى المستقبل، وطم
ً
 و قريش تطلعا

ً
. ومن هنا  إلى حا  الجديد الأرف 

 بسلطته  
ً
 وأكير إقناعا

ً
كان البحث عن معتقد توحيدي أكير تجريدا

. ول  بونفوذه على الكون وعلى مصائر ال
لا تكون خديجة على   مَ شر

علم بهذا التيار الجديد؟  )٢( بل ليس ثمة ما يجعلن ا نستبعد  
 
 
ي ذلك تخل

يها على صعيد  إمكانية تعاطفها معه دون أن يعت 
. عبادات قومها  ضع الممارسة عن ب  

ي ٢) 81ص ،1، جهسنف( البلاذري، المصدر 1) ( راجع دراسة جورح   
«Jurgi (Edward), «Khadija, Mohamed's First Wife  

The Moslem World, 26 (1936), p. 199-197 
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ز لنا معالم شخصية خديجة.   إن ما تناولناه أعلاه من عناصر يي 

بالمال   سيف ليشر  إلى وسط  فهي من حيث النسب تنتمي 

، وهو ما يجعلها  سوإنما بال فحسبهامة شوالعدد وال
ً
لطة أيضا

ياسية لمكة. وعلى مستوى آخر فقد كانت  سقريبة من الحياة ال

ل وتجارة، وهو ما لم  تتمتع باستقلاليتها المادية، فهي صاحبة ما

ي ذلك الوقت. كما أنها كانت على الأرجح   النساءفر لمعظم  و يت
ف 

 على القضايا العقائدية لعصرها م
ً
من خلال الوسط   نفتحة ذهنيا

 
 
تاج بأن  نيح لنا الاستتالذي عاشت فيه. كل هذه العناصر ت

ي قريش. فهي و 
   خديجة لم تكن كأي امرأة عادية ف 

ي  لي 
ز ف   لم تي 

ها(، كانت على الأالحياة ا ل امرأة  قلعامة )زعامة سياسية وغير

وهو ما سيكون له  ،ةذات شخصية مستقلة وقوية ومتفرس

. انعكاساته على علاقتها بمحمد وسلوكها معه  
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 خديجة ومحمد
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-I- 

 خديجة تختار زوجها

ها  سالثلاثة )هند وهالة وهند( تختار بنف كانت خديجة أم الأولاد  

د الله  رت ذات يوم أن تختار محمد بن عب ر  وكلاء تجارتها. وقد ق 

. وكان محمد  
 
ي حاجة إلى مورد رزق ه سنفوكيلا

. ف   

ي ج طالب بعد  ه أبو م  كفله ع  لقد 
 أن توف 

 
ه عبد المطلب وأمه  د

ي الأزمة 
ي ست 

ي  آمنة. لكن أبا طالب ساءت ظروفه المادية ف 
الت 

ي طالت العديد من ال
اس. فلم يعد بإمكانه إعالة  نعرفتها مكة والت 

 كما طال أبناء عمه 
ً
 ولده الكثير وابن أخيه  )1(. فطال الفقر محمدا

 الفقير 
ً
 له بسمو   غير أن محمدا

ً
ادق،  صالخلق: فهو ال كان مشهودا

، الكريم، حسب ما تصفه الر وايات )٢(. وهذا ما عزز مكانته   الأمير 

ه شبابها،  ب ما كان يحفل بية لدى أهل مكة. لم يحفل المعنو 

، من لهو وخمر وحب  قريشوخاصة من أبناء أرستقراطية 

. كما قد   . إلخ. وقد . ومنازعات. 
ً
يكون يتمه المبكر زاده تواضعا

ي الذي كان خ ك بزاده الا س  يكون فقره دفعه إلى مزيد من التم
لاف   

( ابن الجوزي، صفة  1) ش هام  ٢00، ص1، المصدر نفسه، جهشام( أبن 1)

071، ص1ج ،ةالصفو   

،  هسنفبن سعد، المصدر ا : ٢01 – ٢00، م1، جهسنف، المصدر امش ابن ه( ٢)

016، ص8ج  
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ي الحياة القبلية. 
تذكر المصادر أن خصال محمد  له وزنه ف 

ي حملت خديجة على  
الأخلاقية كانت على رأس الاعتبارات الت 

أس تجارتها إلى  ي »الخامسة والعانتدابه لير
  ين،شر الشام وهو ف 

ي ن
عد الزواج منه  تها ب  ي  فهل كان ذلك هو السبب الوحيد؟ أم كان ف 

  تش  ا يفمم
 
طائه ضعف ما كانت  ع دها إليه وإكرامه ووعده بإود

 خاصة وأن  
ً
 بعدا

َ
ه من الوكلاء )1(. ليس ذلك م  ست تعظي لغير

 
 
ام،  ش ال خذت قرارها بالزواج من محمد حال عودته منخديجة ات

. ل رحلة تجارية قام بها لمصلحتها و أي بعد أ  

 لتجارتها ليس بالأمر  
 
 وكيلا

ً
وإذا كان انتداب خديجة محمدا

 ال
 
ي نطاق   غريب، رغم أنه نادر، ويمكن اعتباره داخلا
ف 

ي ذلك سالمعاملات، فإن ما ي 
ي سلوك امرأة ف 

عي الانتباه ف 
ي 

اختيار  ة ضمن مجتمع ذكوري، هو إقدامها على صالعصر، وخا

ب بعض الروايات  سها. فخديجة بعد أن تأكدت، حس زوجها بنف

اض محمد على ا لزواج  عن طريق نفيسة بنت أمية، من عدم اعي 

جة«، وإن كان يسة وفق التقاليد درر »المزو  فت نبا )لعهمن

ي هذه الوساطة وتش ير إلى ت و ج  ه خديجة  
هنالك روايات )٢( تنق 

ة إلى محمد(، بعثت إليه وذلك إثر عودته من الشام  )3(.    مباشر

ي رغبت فيك لقرابتك، 
 وخاطبته قائلة: »يا ابن عم )4( إن 

016ص ،8فسه، جنعد، المصدر س ( ابن  1)  

16، ص8، جهسنف( ابن سعد، المصدر ٢)  

ي باب  ش ير  ميب ا إلى ما دار نض هر  ( لن نتع3)
ة وخديجة من حديث لا يدخل ف 

ي 
  لقو ، ها ي  إ يير  بوية )إظلال الملكنال باب الأساطير الواقع بقدر ما يدخل ف 

0٢00  - 199ص ،1، جهسنف، المصدر امش ابن هاهب..(. انظر ر ال  

ك4) ي ج ( خديجة ومحمد يشي 
 ان ف 

 
. ضي بن كلاب قهما: د  
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ي 
ومك، وأمانتك وحسن خلقك، وصدق حديثك«،  ق وسيطنك ف 

 ثم عرضت عليه الزواج منها )1(.

ة تدل على أنها كانت سيدة   ي موقف خديجة هذا جرأة كبير
إن ف 

ي ما 
يتعلق بحياتها ومستقبلها. وإننا لا   نفسها وصاحبة القرار ف 

ة ح ي الحقيقة معلومات كثير
ي مكة،   حياةل الو نجد ف 

الاجتماعية ف 
توى الزواج حت  نتمكن من وضع موقف  سوخاصة على م

تقاليد السائدة  خديجة موضعه الصحيح من حيث العادات وال
إن ما هو متوافر    قبل الإسلام. لكن يمكن القول، ودون مجازفة،

 
ً
   ،من معلومات يؤكد أن مثال خديجة لم يكن شائعا

ً
بل كان نادرا

ي مكة رغم ال
 ف 
ً
ي كانت تحظ  بها جدا

اء  نسالمعاملة الخاصة الت 
ي سن  

 ن   يز و  جن ف 
ُ
يفات )٢(. فكتب التاري    خ تذكر أن الفتيات ك الشر

مب  كرة تصل حت  السادسة والس ابعة )3(. وكان ذلك يتم من قبل  
وجن   آبائهن أو أوليائهن. كما تذكر أن المطلقات والأرامل كن يي  

. بيعية حت  ولو كان لهن أط ثانية بصورة
ً
نا سابقا    طفال كما أشر

خطَب منه الفتاة  
 
اف ولىي ت  تحت إشر

ً
 ولكن الزواج كان يتم دائما

، أسد الغابة، ٢01 -  ٢00ص ،1، المصدر نفسه، جامش ابن ه( 1) ؛ ابن الأثير

. 78، صهسنف ر ابن حبيب، المصد،  80، ص7ج  

ي المفو ( راجع دراسة ج٢)
ي تار ص  اد علىي ف 

خ العرب قبل الإسلام حول:  ي    ل ف 

٥48-٥٢6صص  ،٥خصية، جشال الو الأح  

د من  مح م، زواج ير  ق شر تسم بعض مفكري الغرب، بمن فيهم بعض المد( يق3)

ي  و ناء. ثكل حياته الخاصة على أنها استو ة بل شعائ
من موقع عنصري لا تاريج 

ها بنفسية محمد »الو ا حي ام به  ق. والحال أن ما «الخليعة»أو   «اذةشلون تفسير

ي المجتمع. حول التهجم  س اليد القات والتمحمد لا يخرج عن العاد
ائدة آنذاك ف 

ي كتابئا قعلى حياة محمد، انظر 
مة أسماء الغربيير  الوارد: ف    

Emile Dermenghem, La vie de Mahomet. 
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. وتعيش  و المرأة ويز أو 

ً
جها، وكان الزوج يدفع لأهل الزوجة مهرا

الزوجة تحت كفالة زوجها، تطيعه وتخدمه وتحفظ عرضه  
مة من وجهة  الولد. كانت العلاقات خارج الزواج محر  تنجب له و 

والإنجاب خارج الزواج   «نظر العادة والتقليد. كما كان »الزنا 
، فقد كانت   محظورين. وإلى ذلك كله لم تكن الأنتر طالع خير

 وهو ما سيتعع  
ً
 ر  رضة للوأد أحيانا

ً
. ض له القرآن لاحقا  

ي جنوب الجزيرة تتمتع 
كير على المستوى  بحرية أ  كانت المرأة ف 

Matriarcat ، وهو ما كان يعي  عن مخلفات نظام أمومي      الجنسي
ي كون مكة والشمال قد عرفاه. ومن أبرز  ديشك ال

ارسون ف 
علامات تلك الحرية أن العادات والتقاليد كانت تسمح للمرأة بأن  

 
 
ي هذه الحالة يحملون لقب  نج  ت

ب خارج الزواج، وكان الأطفال ف 
 لتسليط عقاب على  و الأم أ

ً
ورة سببا الخال. ولم يكن الزنا بالصر 

 
َ
ي بعض القبائل ت

ة ف   الزوجة. كانت هذه الأخير
َ
ب، عندما يسافر  د  نت

 لها من قبيلتها، أعزبشزوجها، ع
ً
 يقا

ً
 على قاعدة خصال  و أو مي    ا

ً
جا

 بالأطفال الذين ستنجبهم منه. 
ً
معنوية بارزة حت  يكون حقيقا

اجم عن  ناب«، وكان الطفل الس»الاكت م ت هذه العادة تسنوكا
 و العلاقة المذك 

َ
ي ذلك ذم له أو رْ رة يسم »الف

خ«، دون أن يكون ف 
ي نسبه. وإلى ذلك كله تشير بعض ال

راسات إلى أن جنوب دقدح ف   
 Polyandrie ي إطار نظام الأمومية ظاهرة تعرَ الجزيرة عَ  

   د دف ف 

 رَ وقد عَ الأزواج،  
َ
ان ف ب( تأثير العادات والتقاليد   منت المدينة )يير

يها. يقول يوسف شلحد:  لة إيالأموية بحكم الهجرة اليمن

ي عصر الهجرة تتمتع  
»ويتساءل المرء لماذا كانت المرأة المدنية ف 

كانت وريثة الحق  بحرية أكي  من المرأة المكية؟ والجواب أنها   
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 الأمومي القادم من اليمن  )1(. على هذا الأ س اس نرجح أن اختيار  

ي المجتمع المكي الذكوري نابع من  س وجها بنفة لز خديج
ها ف 

 ة شخصية مر قو ، و ساعتداد بالنف
 
لغته خديجة من نضج  ب ها ما د

ن والعقل والتجربة الاجتماعية، المكتسبة من  ستوى السعلى م

ي االتج
 رة الت 

 
. د المرء على أخذ المبادرةو  عَ ت  

ي شجعت   محمد وإذا كانت أخلاق 
وشبابه من العوامل الت 

ي أن وضع   نفسها يجة على »عرض  خد
عليه«، فإننا لا نشك ف 

ورة، كان من  سالمادي )الفقر(، مقارنة بوضع خديجة المي  محمد 

ي شجعتها على ا
ه  لمباالعوامل الت  درة بالزواج منه رغم أنها تكي 

. أما 
ً
  محمد سنا

 
ر له الغت   فإن من شأن زواجه من خديجة أن يوف

 و 
ً
   إذ الطمأنينة. ومن الملاحظ أن محمدا

َ
  يعر  لم الزواج، فإنه  لَ ب  ق

  «بإلى »الزواج بالثي   للموقف الاجتماعي لذي كان ينظر  أهمية

  به من يَ ير  عَ باب وي  شة. فهو زواج يعزف عنه اليحتقار إ نظرة 
ْ
م  د  ق

ي مال الزوجة )٢(.  إن  
 هَ م بالوهن الجنسي  والطمع ف 

 
عليه إذ ي  ت

 محمد
ً
ي والرسول«، سي  لننفسه، »اا  ت 

َ
 ف
 
ي ل لاحض

 ف 
ً
 أحاديثه  قا

 ي  ب)3(
َ
 البكر على الث

ي تهم  
ي الحقيقة، فإننا نجد أنفسنا أمام بعض الإشكاليات الت 

وف 

خون  ر  واة والمؤ ر سن خديجة ومحمد عند زواجهما ببعضهما. فال   

ي اردة  و مات الو ( المعل1)
تقاة من مقال:  س هذه الفقرة م  ف   

Chelhod. Joseph; »Du nouveau à propos 

du "matriarchal" arabe», Arabica, t. XXVIII: Fev 1981, p. 76-106 

، المرجع و ( راجع ج ٢) 063، ص4، جهسنفاد علىي  

باب اب( صحيح البخاري، 3) 1٢0 - 119ص، ٥كاح، جنات، كتاب اللثي   
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ي الأربعير  ق فيت
ي  ب ،معظمهم على أنها كانت ف 

نما كان هو ف 

ين. ويذهب نفر منهم إلى أنها كا ي ت ن الخامسة والعشر
امنة لثا ف 

  الإشكال من  
ين  )٢(. ويتأن   ي الحادية والعشر

ين  )1( وهو ف  والعشر

كون العرب، قبل عمر بن الخطاب، ما كانوا »يؤرخون التاري    خ«،  

ي »تأريخهم« بعض الأحداث، مثل أيام  
بل إنهم كانوا يعتمدون ف 

وهذا من   ارث الطبيعية، نقطة استدلالالعرب أو الحروب أو الكو 

 عدم الدإلى كثير من الخلط و  شأنه أن يؤدي
 
. ةق  

 إف
 
 أن يكون  عتبار سن خديجة عند زواجها أربعير  سنة لا يمكن إل

 فيه، إذ لا ي  م  
ً
 بالغا

َ
ل أن تظل تنجب إلى حد الخامسة  عق

. فإذا كان الإنجاب إلى ح  السابعة والأربعير  أو الثامنة   د والخمسير 

ي الخامسة والخمسير  يبد 
، فهو ف 

ً
  و والأربعير  ممكنا

 
 إل
 
  مستحيلا

 وأن ال 
ً
وايات تذهب إلى أنها كانت على مدى  ر بمعجزة، خصوصا

 ! ي تلت زواجها تضع مرة كل سنتير 
ة سنة الت  ونحن   الأرب  ع عشر

م إشكال، فإما أن يكون عمر خديجة عند زواجها بمحمد  اهنا أم

 و رخل مما ذكره الإخباريون والمؤ قأ
 
ب على مدى نج  ن حت  تظل ت

ة، أو أن ي من أطفالها  ض  كون إنجابها لبع تلك الفي   

د كان أربعير   من خديجة عند زواجها بمحس أن    على واياتر الفق أغلب ت( ت1)

ي خديجة )ابن سعد، المصدر  سسنة: رواية الواقدي ب
ند حكيم ابن حزام بن أح 

ي، المصدر  محمد بن  هشام( رواية 1٥ص 8، جهسنف ي )الطي    ٢ج 0نفسهالكلت 

ة أعلام ارواية الزبير بن بكار) ( ٢80ص ، سير ي ( أبن  ٢(. )8٢، ص٢بلاء، ج لنالذهت 

، ص    017، ص8، جهسنف؛ ابن سعد، المصدر 79حبيب، المحي 

،  م( وقيل كان سن مح3) . انظر: ابن عبد الي   وثلاثير 
ً
د ثلاثير  كما قيل سبعا

( 1) ش هام ،187ص 1ج هسنف المصدرهشام،   ابن ،0٢8ص 4ج يعابتالاس   

138التاري    خ، صلمن ذم خاوي، الإعلان بالتوبيخ س( ال4)  
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 وأنه إذا  
ً
بداية من سن معينة محض خيال من الرواة، خصوصا

كان لدينا ما يثبت أن خديجة أنجبت أرب  ع بنات فلا وجود لما  
 عدا روايات الإخباريير  وإشارة  

ً
ي أنها أنجبت أولادا

يثبت أو ينق 
َ  من ق  بَل خصومه بالأ بي   )1(. ونحن  

 
 ير
 قد  ع 

ً
القرآن إلى أن محمدا

 
 
، أي  على الأولح الاحتمال رج  ن ي

ي عمر  أن خديجة تزو   الثان 
جت ف 

ين. وعلى هذا الأساس،   دون الأربعير  وربما يفوق الثامنة والعشر
ي ت 
بة إلى  سأما بالن . ه الرواياتر ري    خ ولادتها الذي تذكافإننا نشك ف 

: ما سبب بقائه بلا  ؤال الذي ي  س، فإن المحمد سن  طرح هو التالىي
ي تعتي  متقك  زواج حت  تل

 السن الت 
 
ي ذلك العصر؟ كان  د

مة ف 
   بلغ صار  الطفل إذا 

 
  «أن »يفعل فعل الرجال ذ نئله حي وجاز   رجلا

  ج ويحمل السلا و  أي أن يي   
ً
ح... وكان سن زواج البنات أيضا

 
ً
بلوغهن )٢(. ونحن لا نعتقد أن فقر محمد  يمكن أن يكون سببا

ي تأخر زواجه، فقد كانت له قريبات وكان ب
  جو  يي   الإمكان أن ف 

ج خديجة  و  نه تز أمنهن بحكم مكانته المعنوية. والأرجح، إذا صح 
ي الخام

ين، أن سبب تأخر ز سف  ي طبعه  و ة والعشر
اجه يكمن ف 

ء من الا  ي
وع إلى التفكير  ي   وال سطواء على النفنالذي كان فيه سىر

  . وإذا أضيفوالتأمل
ْ
ي أن بن يكون سأره فيمكن ذلك إلى فق

 ف 
ً
با

 لممح
ً
ئل  اسة. وليضع الزواج ضمن اهتماماته الملح   م يكندا  

« ح108/ 3( سورة الكوثر، 1) فاسير هو من لا عقب له  تب كتب الس و»الأبي 

 
 
ي سن مبك

ي، تفسواء بعدم إنجاب الذكور أو بموتهم ف  ، 30، جسير رة: الطي 

، المصدر  ،13٢ص031،جسير تف الرازي، ،3٢8ص ي   ص ٢0،جهسنفالقرطت 

٢٢-0٢٢3  

ا جاء فيه: »والبلوغ إدراك  م  مو  06٥4، ص4ه، جنفسمرجع ، الاد علىي و ( ج ٢)

الغلام والجارية. وقد كان أهل مكة إذا بلغت عندهم الجارية أخذوها إلى دار  

. «بلوغها  ها علامة على بها و عر  فد ةالندو   
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: هل كانت لمحمد علاأن يسأل 
ً
بل زواجه  ق ،ات بالنساء قأيضا

، أ ئي شابخديجة؟ فقد كان التش  
ً
، يرفض الز  كان م  م أنه  عا

ً
نا  تعففا

ي نبو  
 ف 
ً
فضه لاحقا ومن المعلوم حسب المصادر أن   ته؟ كما سير

مت التقاليد القبلية   نفسها جت و  خديجة وإن ز  بنفسها، فقد احي 
ي حثت عن ولىي ي  بإذ  

 
الزواج. فخطبها من جهة محمد   ذلك زك

عمومته وعلى رأسهم أبو طالب وحمزة  )1(. وكان أبو طالب 
فيها على المآثر الأخلاقية لابن أخيه   ب خطبة النكاح، فركز صاح

: »الحمد لله الذي جعلنا من ذرية إبراهيم، وزرع إسماعيل،  
 
قائلا
 
َ
ي وض  

، وجعلنا حَ ء مَ ئض   عد، وعنصر مصر 
َ
 ض

َ
اس  و  ه وس  نة بيت

  لنا  مه. وجعلر حَ 
ً
  بيتا

ً
، وحرما

ً
، وجع  محجوجا

ً
 الح نا لآمنا

 
ام على  ك

ي هذا: محم. ثم قال: »إن ا «اسنال
  لا   عبد الله د بنبن أح 

َ
ن يوز

 
 
 جَ رَ  به رجل إل

َ
ي المال ق

  ل، وأمرٌ ، فإن المال زائ  لْ ح به. فإن كان ف 
 ل، و حائ  

ٌ
خديجة بنت  "تم قرابته، وقد خطب فن عر مَ  محمد
، وهو  خويلد" وبذلَ    لها من الصداق ما آجله وعاجله من مالىي

 بعد   هذا والله نبأ عظيم، وخطر   جليل، )٢(. 

ي ه 
ف  ذه اف  ي طالب على عناصر الشر لخطبة توكيد واضح من أن 

) ف الروحي ة   ،المعنوية )الشر ي تتمتع بها عشير
 تلك الت 

ً
خصوصا

 
َ
 محمد )بنو هاشم(: فقد كانوا يت

 
فادة وبي  زمزم،  ر قاية والون الس  ول

 ل م  ن  
 
 قل
 
 ة ذات ص  لة بالكعبة )3(. وبالمقابل فهي ت

َ
وهي وجاه
 ئ  ار المال مظهرا زا باعتب  المال(  )قلة محمد أهمية فقر 

ً
. فا  

، 8، جهسنف؛ ابن سعد، المصدر ٢01، ص1، جهسنف، المصدر امش ابن ه( 1)

ي، 17ص ،    ٢8٢ص ،٢ج ي    خ،ر ات؛ الطي   

   074ص 1( ابن الجوزي، صفة الصفوة، ج٢)

ي، المصدر 3) ٢٥٢، ص٢، جهسنف( الطي   
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ت   أما من جهة خديجة، فأغلب الروايات تشير إلى كونها أحصر 
)رواية الزهري( إلى   واياتر العمرو بن أسد. وتذهب بعض   عمها 

 هو الذي ز ي أباها خو  نأ
ً
ب  سف أنها أسكرته لكيجها، وتضو  لدا

موافقته على الزواج )٢(. وليس لهذه الر واية، إن صح  ت، من 
 
 
  مغزى سوى تحف

ً
ظ أهل خديجة على زواجها بمحمد، خصوصا

 لم  
ً
بما هو حاصر  عليه    مَ ل  صحا وعَ  ا وأن الرواة يقولون إن خويلدا

ي بهذا الزواج وأمضاه  
وقيل له ما هو شاهد عليه أنكر. ثم رض 

 حسب رواية الزهري  )3(. 

ي خاتمة هذه الرواية كلمة »أمضاه«، مما  
وما يجلب الانتباه ف 

ي احتمال وجود عقد  
زواج مكتوب بير  محمد وخديجة. يعت 

 
ً
 عاديا

ً
  ص ين وليس لدينا أي فكرة عن هذا العقد: هل كان عقدا

 معينة من قبل خديجة  
ً
وطا على مجرد النكاح، أم كان يحتوي شر

، تتعلق بالعصمة وبالمال؟
 
كما أن الإشارة إلى كون محمد    مثلا

م  »أصدق خديجة  ما آجله وما عاجله«، يشير إلى أنه احي 
ي لا غت  عنها لتة سمؤس

ي    ع الزواج. فالزواج بلا مهر  شر المهر الت 
 .)4( 

ً
يف ب ل سفاحا عي وغير شر

 عَ د غير شر
ي »الجاهلية« كان ي 

 ف 

ي بيت خديجة   وتذكر رواية الواقدي عن هذا الزواج أنه
تم ف 

كنه محمد معها. وقد أقامت بمناسبة خطبتها  سالذي سي

لها(.  )ذبحت بقرة وليمة  

ي، المصدر نفسه،16، ص8ج ،هسنفسعد، المصدر   ( ابن1) ، ٢ج ؛ الطي 

ي ،1٢0ص 1ه، جفس، المصدر نامش ابن ه( ٢. )٢8٢ص ،  هسنف، المصدر الطي 

٢8٢-٢81ص، ٢ج  

٢01، ص1ج ،هسنف، المصدر امش ابن ه( 3)  

ي،   سير تف( 4) ن  }الطي 
 
ورَه ج 

ُ
ن  أ

 
وه
 
آت
َ
( 4٢/ 4 النساء  ة )سور  { ف  
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لما صحا من سكرته: »ما هذا العقير وما  ونفهم من عبارة أبيها 

؟ . فهذه العبا  « هذا العبير وما هذا الحبير
 
رة  أن الجو كان حافلا

ي خديجة )1( .   تشير إلى الذبيحة كما تشير إلى زينة أن 

ي، المصدر  1) ٢83، ص٢، جهسنف( الطي   
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-I I - 

اج إلى البعث ومن الز محمدخديجة و  

ل خديجة )1( رغم أن العادة   ي مي  
انتقل محمد إذن إلى  العيش ف 

ي   كانت
من شك   بانتقال الزوجة إلى محل سكت  زوجها. وما   تقض 

ي أن
ل  محمد فقر  ف  ي مي  

ي طالب من  عم  الذي كان يعيش ف  ه أن 
 جهة، وثراء خديجة من جهة ثانية، كانا مح
 
 د
َ
ي انتقال يْ د

  محمد ن ف 
، وكما سبق أن ذكرنا، من غير   شإلى العي عند زوجته. وبالتالىي
 من آثار نظام   محمد كت  سح أن تكون المرج  

ً
عند خديجة أثرا

ي  سإلى التشير لائل د أمومي معير  باعتبار أن كل ال
يطرة الذكورية ف 

. مكة  

ة عن حياة محمد  دومن الملاحظ أن ال ارس لا يعير على أخبار كثير
ي بذكر أنهما عاشا حياة  وخديجة بعد زواجهما. فكل الك

تب تكتق 
 به محمد )أبو  ت   قا الولد. وكان القاسم، الذي سيكز  هادئة ور  

ي القاسم( أول ولدهما حسب معظم الروايات. لكنه تو
عد  ب ف 

 عامير  من ميلاده. ولا ي  
َ
 بعَ ست

 
ما من ذلك د أن يكون الزوجان تأت

وخاصة  أن كل العرب، على إنجاب الولد شأنهما شلحرصهما، 
 ر الذين يضمنون العَ و منهم الذك

َ
. بق  

ي كتايه أخبار مكة: »1)
ي ف 
ل خديجة بن و ( ذكر الأزرف  ي  و خ  تمي   يلد زوج النت 

  ت  بتإوخديجة وفيه  )ص( الله ل و ه رس نكس هو البيت الذي كان يو  )ص( 

، جبخديجة. وولدت فيه خدي
ً
ة. فلم يزل  جت خديوفيفيه تو ة أولادها جميعا

ي   نساك )ص( النت 
ً
...،نلى المديإ خرج  حت   [ هي]فا

ً
199ص ،1ج ة مهاجرا  
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ي ستستمر لتثمر  
ولكن موت القاسم لن يكدر حياة الزوجير  الت 

وهن: زينب وأم   على قيد الحياة إلى حد البعث أرب  ع بنات بقير َ 
 واصل العناية  

ً
كلثوم ور  قية وفاطمة  )1(. كما تذكر أن محمدا

 بتجارة خديجة )٢(، وأنه كان يي  دد على غار حراء . 
ة إلى عدد من  خوقد يعود الغياب الكامل للأ  بار عن تلك الفي 

ي ذلك ير لها، أن العناية بحياة محمد وس و الأسباب: أ 
ته بما ف 

 
 
ة لاحقة بعد وفاته؛ ثا  زواجه بخديجة لم يبدأ إل ي في 
يها، أن  نف 

 ر اهتمام ال
 
ة البعث وبواة كان مرك  على في 
ً
أخص على ما  كل شزا

بعد هجرة محمد إلى المدينة؛ ثالثها، أن الاهتمام بخديجة كان  
ي ول بوصفها شخصية مستقلة؛   يسمن زاوية علاقتها بمحمد النت 

ة  صخاو  نفسها رابعها، أن أخبار المصادر قليلة حول خديجة  
.حول حياتها قبل البعث  

لات  ؤ اسمات لا يمنعنا من طرح عدد من التو لكن غياب المعل
ة  و ومحا ي ما يخص هذه الفي 

لة الإجابة عنها ولو بفرضيات ف 
الهامة من حياة محمد، أي بير  زواجه والبعث، وقد دامت  

ة سنة، وهو أمر لا يمكن الحسم فيه  شر ع  سحسب الروايات خم
.  ة الإخبارينقلعدم د ة    والمؤرخير  ي الواقع، في 

، ف  ة هي فهذه الفي 
 الإعداد الج
 
 و  ي للنبد

َ
 ة. فمحمد رش
َ
ج وتوفر له الاستقرار  و  وتز   د

وكل هذه  . ي وولدت له خديجة الذريةدلىي والأمن المائالعا
 
 
ي  أم  ترت له الوقت والطاقة للتفكير والالعوامل وف

ل. والغريب ف 
ة نراهمض العناية بهذه اوَ واة ع  ر الأمر أن ال   أنها أهملوها رغم لفي 

( من  
 
 قيلا

ً
ون عن محمد )ولو إخبارا ولادته إلى يوم حاسمة. يخي   

ن  با ، 40٥ -396ص 01، جهسنفال: البلاذري، المصدر ثل الميبس( انظر على 1)

ابن   ،٢0٢ص ،1ه، جسفن ، المصدر امشابن ه، 16ص ، 8، جنفسه سعد، المصدر 

ي ٢)  907، صهسنفب، المصدر يحب 81، ص٢بلاء، جلنم ا، سير أعلا ( الذهت   
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 زواجه، وينسبون إليه ع 
 
القلب ، شق اص خة كرامات )ميلاد  د

ه، ال  . اهب. ر ة الصام وقشفر إلى السوتطهير
 
ر  نضو من م نت    .( ت

ي بمستقبل نبشالمخيال ال ة. لكن ما الذي جعلهم يوقفون و  عت 
ي  ههذ

الكرامات عند زواجه بخديجة؟ فطوال مرحلة الزواج الت 
ي نبؤة مسبقت ا

د ورسالته حسب رأينا، لا  حملبعث والحاسمة ف 
ي حياته إلى ح

 لخوارق ف 
ً
  اليوم الذي سيظهر له فيه  د نجد ذكرا

نا عن هذه   ائيل. وهو ما يدعو إلى الاستغراب. فلا محمد أخي  جي 
ة، ولا بناته حدثن عن حياة أبوي  هما. أما خديجة  ا بالتفصيلنالفي 

وي عن  فقد ماتت قبل الهجرة بثلاث سنوا  لي 
ً
ت ولم تعش لاحقا

 للس   محمد حياتها وحياة 
ً
 عندما بدأت العناية بذلك تقنينا

 
ة: ن

 نماتت ولم يحرز الإسلام بعد ال
 
ي عقيدة

. ودولة صر النهان   
ة تهمنا بقدر ما كان فيها لخديجة مناوبطبيعة الحال، فهذه   لفي 

. ورغم صمت محمد سموضوع دراستنا هذه لي ندور، لأ
ً
ا

م فرضيات أكير منه وهو ما يدعونا إلى تقديالمصادر، 
ي عملنا هذا سنعتمد على بعض  ناست

تاجات يقينية، فإننا ف 
ي كتب الم

. رخير  ؤ الإشارات الواردة ف   
ي أن علاقة خديجة بورقة كانت متط 

رة. تذكر الكتب و  لا شك ف 
أنه كان لها  أكير من ابن عم )1(، لكن علاقتها بورقة كانت الأبرز.  

ي اهتمامات وإذا بحثنا ع
ورقة  ن تفسير لذلك فقد نجده ف 

ي قد تكرن وراء انجذاب خديجة  ئالروحية والعقا 
دية والفكرية الت 

ة، فليس من المستبعد أن يكون  قظر إلى هذه العلانوبال . إليه
 فيها، كما لا نستبعد أن تكون  محمد 

ً
اهتمامات ورقة محور  طرفا

 نط  ومحمد الذي يرجح، وهو الأكير م نقاش بير  خديجة
 
 وقبولا

ً
قا  

ي أسد بن عبد العزى، نس  ة( انظر شجر 1)
٢6صب بت   
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 بدوره بمستقبل قومه. كما ي  
ً
ح أنه كان على  رج  بأنه كان مهموما

ي الجزيرة العربية من  
اطلاع على الأديان والمعتقدات الأخرى ف 

. ه وأسفارهلات  لال ص  خ  

ي تكي  
 سمحمدإن خديجة الت 

ً
 ا

 
ي كانت تتن

 والت 
ً
  تع بشخصيةما

ي كانت  قوية قد  
ي الأزمة الأيديولوجية الت 

 ف 
ً
يكون لها رأي هي أيضا

ي على محمد نفسه  قريشتعيشها    تأثير إيجان 
. وقد يكون لها حت 

 لاهتماماته التوحيدية. وعلاقة محمد بورقة عن طريق 
ً
دعما

خديجة قد تكون من بير  مصادره للتعرف على الأديان القديمة  

ستيعاب لها من خلال  عليها وا من اطلاع  ف عن ورقةر  ع  لما 

. اء بالأحبار والرهبانقالكتب والأسفار والالت  

ل و »حك لخديجة بعد العودة من أة  ميش أن  واياتر التذكر  

أ  نبهبان تر ، أن أحد المحمد ام، بصحبة شرحلة تجارية له إلى ال

 قيه من  
َ
  ) 1( وت

 
 له
 
 ظل
 
لهذا الأخير بالنبو  ة. كما أن الملائكة كانت ت

أن خديجة ما أن سمعت بذلك حت    واياتر الوتضيف   . سملشا

 
 
: »أبلغته إلى ورقة الذي عل

 
   ق قائلا

ي 
 
 يا خديجة إن  ل

ً
 كان هذا حقا

 محمد
 
 ل
ً
ي  نا ي م  الأ   هلهذ نٌ ئ  أنه كا  ت  فة وقد عر م  هذه الأ  ت  ي  ي    ة نت 

َ
 نت
 
ر  ظ

 هذا زمانه« )٢(. وقد ظل ور قة حسب هذه الروايات، ينتظر 
ي   عن ام شابن ه( يذكر 1) ي ال ق حا سإ  أن 

ة السف  رواية هذه   ،199، ص1وية، جنب ير
: »ف ي ظل شجرة قري )ص(  ل رسول اللهي   الحادثة كالتالىي

 بف 
ً
من صومعة راهب    ا

 هبان، فاط  ر من ال
 
جل الذي نزل تحت  ر اهب إل ميشة، فقال له: من هذا الر ع الل

ش من أهل الحرم، فقال له  ير ق ة: هذا رجل من ش هذه الشجرة؟ قال له مي
 لش ا هذهاهب: ما نزل تحت ر ال

 
ي  جرة قط إل واية  ر ال هذه  ق علىي . انظر التعل«نت 

ي الهام
ة ابن هشام( س ( من المصدر المذكور، ) 3م )قر  ش ف  . ير  
٢03ص1ه، جسنف ر د ام، المص ش ( ابن ه٢)  
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 ضم  
ً
 ذلك الحدث. ولما استبطأ الأمر نظم شعرا

َ
 ن
 
إحساساته،   ه

: ومن جملة ما جاء فيه   

 
 
ن
ُ
ك  و 

 
ت ج  ج 

َ
ر  ل

ْ
ك
ّ
ي الذ ِ

 ف 
 
ا ت شِيج 

 
 الن

 
ث ع  ا ب  م 

َ
ال
 
مٍّ ط ا … لِه  وج  ج 

َ
ى ل  

ا دِيج 
 
ا خ ي ي  ار 

َ
تِظ

 
ال  ان

 
 ط

 
د
 
ق
 
فٍ … ف ص   و 

 
د ع   ب 

 
ة دِيج 

 
فٌ مِن  خ ص  و   و 

ى  ر 
َ
 أ
 
ن
َ
 أ
 
ك
 
دِيث ي … ح  ِ

اب  ج   ر 
َ

لَ   ع 
ي   
 
ت
ّ
ك م 

ْ
ن  ال

 
ط ا بِب  وج  ر 

 
 خ
 
ه
 
مِن  

سٍّ …
 
لِ ق و 

 
ا مِن  ق

 
تن  ّ ب 

 
ا خ و  بِم  ع   ي 

 
ن
َ
ه  أ ر 

ْ
ك
َ
انِ أ ب 

 
ا مِن  الرّه ج   

ا  جِيج   ح 
 
ه
َ
 ل
 
ون

ُ
ك ن  ي  صِم  م 

 
خ ي  ا … و 

 
 فِين

 
ود س  ي  ا س 

 
مّد ح   م 

 
ن
َ
 بِأ

ا  وج  م 
 
 ت
 
ن
َ
 أ
 
يّة  

 
ب 
ْ
قِيم  بِهِ ال ورٍ … ي 

 
اء  ن دِ ضِي 

 
بِلَ

ْ
ي ال ِ

ر  ف  ه 
ْ
ظ ي   و 

 فلوجا )1( 
 
ه الِ م  س  ن  ي   م 

ق  
ْ
ل ي  ا … و  ار  س 

 
 خ
 
ه ب  ار 

ح  ن  ي   م 
 ق  
ْ
ل ي 
 
 ف

 يؤكد، إذا صحت نسبته 
ً
 وشعرا

ً
ا إن ما جاء على لسان ورقة نير

 ما عن ئت له شيإليه، أن خديجة روَ 
ً
يتعلق بموضوع   محمد ا

 
 
 العقيدة والنبوة. وقد يكون ما روته خديجة هذا ات

َ
   خذ

ً
لاحقا

 مث
ً
 أسطوريا

ً
ي كل نبؤة. قد يكون طابعا

ة ش يملما هو الشأن ف 
 ذا 

ً
 بحصر  حديثا

 
ي مثلا

د يكون  قاهب. و ر وال  محمد ير  طابع ديت 
 أهذا الحديث 
 
ي نف   رَ ث

ه. وقد تكون  سفيه ورفع من صورة محمد ف 
ي المسائل العقا

دية،  ئخديجة نقلت ذلك إلى ورقة، »المرجع« ف 
. فكان جوابه الذي ذكرنا  

ي جواب ورقة ن نوإن ما يلفت الإ 
 إيمانه بأن نبير تباه ف 

ً
 وشعرا

ً
ة و  ا  

٢03ص ،1ج ،هسنف، المصدر امش ه ابن( 1)  
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 عربية ستظهر إلى الوجود، م  
 
ي محمد: »إن شخ

 محمدصة ف 
ً
نا
 
ي  ل  ت 

ا. ».. «هذه الأمة
 
 فِين

 
ود س  ي  ا س 

 
مّد ح   م 

 
ن
َ
   » «بِأ

 
ون

ُ
ك ن  ي  صِم  م 

 
خ ي  و 

 
 
ه
َ
ال جِيج   « ح 

َ
 وْ ..ثم انتظاره لهذا الحدث بكل ش

َ
ق. وعلى  وْ ق وت

فٌ  صعيد آخر، فإن عبارة »  ص  و  فٍ  مِن   و  ص   و 
 
د ع   ب 

 
ة دِيج 

 
« تدل خ

 على أنها ح
 
 تثد

 
ي موضوع مح ه
ي مو م  ف 

ْ قد أكير من مرة. وف  ي
ورقة    ق َ

بوت  ثعلى درجة من ال يسل هنصر  اه من أن تلن تأكيد لما سبق أن ق

ي 
ي النصراالت 

ية »دين الخلاص« لأهل قريش. نتجعله يرى ف 

، هذا إن لم ر نا بالنفكأ ي
ي والواف 

جل لم يجد فيها الجواب الشاف 

 مصر  يتن
ً
ي يلما سبق أن رج  ث إطلاقا

ظر الدين الجديد  نتحنا، وبق 

ي لديه  ر ال مأه ظ ق   طالذي ي  
. فهناك إذن إحساس تاريج  وحي

ورة نبوة للعرب .بصر   

قة الحميمية عن  الطريإن حديث ورقة بهذه  ومن ناحية أخرى، ف

 نكان على صلة بهما. وإ  خديجة ومحمد يؤكد أنه 
 
ح أن  رج  نا ن

 ص  
َ
ي سبقت البَ لات

ة الت  تينة وكان عث، كانت مَ هم خلال الفي 

 بالنظر إلى نوعية اهتمامات ورقة ثم ما  
ً
 عقائديا

ً
محورها محورا

ة لاحقة. ول ي في 
أل ما علاقة  سأن ي ل  ائ  سسيصبح عليه محمد ف 

 
 
 الة وقتها؟ ونحن تقصد بخبة المكي  هذا الثالوث بالن

 
خبة أولئك  ن

ون بشؤون  منة والذين كانوا يهتان الحائزين على ثقافة معي  ب  شال

ي  
هم، والذين سنجد عناصر منهم ف  ي مصير

قومهم ويفكرون ف 

. إن ما لدينا من محمد لى إلى دين و تقبل تنحاز من الوهلة الأسالم

 بقليل،  محمدم منه أن أبا بكر الذي يصغر فهَ ومات ي  معل
ً
ا

ي الأن بثقافت والمعروف
ي أيام العربسه الواسعة ف 

اب وف   
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 له. وكان أبو  ت)وهو الجانب الأهم من تاريخهم وق
ً
ها( كان صديقا

بكر يعرف الشام واليمن عن طريق التجارة. كما أن بعض الأخبار  

 
 
ائلتالمقدس. فعندما سيفيد أنه كان يعرف بيت  ت ي جي 

ل  يق 

 د وتعلم قريش أن هذا الأخير »يم  بمح
 
  تظر ينس ،«ة و  بنعي الد

ي بكر  سادتها  طلبوا منه نصح »صاحبه«  يمن اليمن، ل عودة أن 

 عاء« كي لا يؤذوه  )٢(. وإلى ذلك توجد رواية  
 
بالكف عن هذا »الإ د

ائيل  ي مكة عندما خاطب جي 
 محمدتفيد أن أبا بكر كان ف 

ً
لأول ا

 على نفسه إلى خديجة،  شهذا الأخير خا أ مرة، وأنه عندما لج
ً
يا

ي  بكر إلى ور قة )3(.   أرسلته بصحبة أن 

، بل كان على صلة  
 
ومن ناحية أخرى، فإن أبا بكر لم يكن معزولا

 تن هم من نخبم  م   قريشبعض شباب ب
 
ان  ها أمثال عثمان بن عف

ي  وسعد بن  عوف وعبد الرحمن بن عبيد   وطلحة بناص  ق و   أن 

الله )4( والس ؤال الذي ي  طرَ ح: هل من علاقة لخديجة ومحمد  

ي  بهذه »الحلقات؟ و 
هل كان ثمة من عناصرها من كان يزورهما ف 

بيتهما؟ وهل كانت لمح م  د سفرات إلى خارج مكة؟ )٥( ومَ ن كان  

ي الأسواق؟ وهل كانت له  يصحبه خلالها؟ ومَ 
ي ف 

ن كان يلتق 

ي مك
وخارجها؟ وما طبيعة هذه العلاقة؟   ة علاقة بالأحناف ف   

ة ص( راجع ق1) ي سير
   043-37ص  ،٢، جامشابن هة الإشاء والمعراج ف 

، المصدر ٢) ي ث د الله بن عبة عم، ترجهسنف( انظر ابن الأثير كر الصديق،  بمان أن 
033٥-309ص03ج 3064مقر   
106-10٥ص، 1، جهسنفلاذري، المصدر ب( ال3)  
ي، المصدر 4) 0317، ص٢، جهسنف( الطي   
 وأنه ٥)

ً
،  تمارسة الماصل و ( خصوصا ي جارة بعد زواجه من خديجة. انظر الذهت 

81، ص٢، جهسنفالمصدر   
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ي هوى  وإلى أي مدى لم تكن دعوتهم التوحيدية ت

ي نفسه   لاف 
ف 

ي مقوماتها؟ إن ة وأنها خالية من الشر  ص خا
 محمدك أصيلة ف 

ً
ا

ه القرآن على خط إبراهيم جَ سيعتي  نفسه كما  الأحناف    د سيعتي 
. إله  وم  

ً
  نا هنا أمام فراغ كبير يخص حياة خديجةنمهم أيضا

ي تلك ال محمد و 
ة. ومهما يكن من أمر، فمن المف  كد أن تلك  ؤ في 

ي من ضمنها »خديجة 
ي تحدثنا عنها والت 

محمد   -»الحلقات« الت 
-  

َ
   ح بكل أشارها حت  نفهم التاري    خب  ورقة« لم ت

ً
 موضوعيا

ً
فهما

 
ً
ي بذكر أ . دقيقا

 إن كتب التاري    خ تكتق 
 
 كان كثير التأم   ن

ً
ل  محمدا

ة، وكانت له خلوات بغفخلال تلك ال ار حراء. وكانت خديجة  ي 
تساعده. وبالنظر إلى ما نعرفه عنها من قوة شخصية، بل ومن  

 خاله  
َ
تبعية محمد لها )كانت تنفق عليه من مالها( )1(، فلا ن

 له. كان يعيش م  ب يتغي  
ً
ي ن مال  للتأمل دون أن تكون سندا

ها ف 
 طع  حراء وي  

 
، وهي ترع أولادهما. كما ت  كتب  شير م المساكير 

 ة و ير الس
 
 كان يَ  التاري    خ إلى أن

ً
طوف بعد عودته من غار  محمدا

ي نظر قومه  
 حول الكعبة. وبشكل عام لم يظهر عليه ف 

ً
حراء سبعا

، وهو ما سيؤاخذونه  «وأجداده فيد أنه »خرج عن دين آبائه ما ي  
. عليه بعد البعث  

ي ال (1)
ي حراء من  و يجا » ص  ة النبوية لابن هشام: كان رسول اللهسير جاء ف 

ر ف 

. كانت قريش إذا دخل رمضان، خرج من يريد التحنس  كل
ً
 ة شهرا

 
ث منها إلى  ن

، وي  حراء في  
ً
ال،  هلال شو  ا  و أر  إذا ت  . حير  اكس ن يأتيه من المم مَ طع  قيم فيه شهرا

 )أي سبع مرات(. جبالب يطوف ت  هله ح أجل  ر يدخل ال مل
ً
،  1يت أسبوعا

 ن تحل مَ و  لاذري، أن أ بويذكر ال 0٢3ص
 
.  محمد عبد المطلب جد   ث بحراء هو ن

  وكان ي  
. 10٥، 84ص، 1ج ،هسنف الطواف بالبيت. المصدر كير  

، المصدر ( ٢) ي 081، ص٢، جهسنفالذهت   

البلاذري، المصدر نفسه،  ٢36ص ،1، جهسنفام، المصدر ش بن ه( ا3)

. 0٥1ص1ج  
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إن أغلب الظن أن خديجة أدركت ما يشغل بان محمد، وهو ما 

 
ً
اع لا من  ن، فشجعته من موقع الاقتقد يكون يشغل بالها هي أيضا

العاطفية«. روي عن عبد الله بن  »موقع »التبعية الزوجية« أو 

: »أن من فضائل خديجة أنمَ ع    ير
 
 ها ما زالت ت

 
ي صلى الله  عظ م النت 

 ق حديثه  قبل البعثة وبعدها: )1(. وبالنظر  
 
عليه وآله وسلم وتصد

، وهو  م  لى العزلة والتأإعن محمد من ميل  رفع   إلى ما  ل والتفكير

ء  قما قد يجعله ذا علاقات   ي
ي المجتمع، فالأرجح أن كل سىر

ليلة ف 

 بينه  
ً
 مستمرا

ً
ي بيت خديجة، وأن حوارا

ي الداخل، أي ف 
كان يقع ف 

. وهذا الحوار إن ش  ق وبينها كان 
ً
ته المصادر.  لنا هو الذي أهمئائما

د من خديجة وأهملت ما هو أهم وهو  ت بزواج محم  م  لقد اهت

ين مثلما   ة بير  شخصير  قلاقة داخل هذا الزواج، العلاالع متمير 

. ستبير  ذلك الأحداث  

 

 

٢8٢، ص4ة، جب( ابن حجر، الإصا 1)  
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-I I I - 

اض البعث وترعاه ر مخض  خديجة تح  

ي أر جمع الي  
ل لقاء له مع  و واة على أن خديجة كانت ملاذ محمد ف 

ائيل. كان استغراق  ي تأ محمد جي 
 لاته قد اشتم  ف 

 
ة  قب د ل في 

  لىإ ع أكير من أي وقت مض  ي   ي وأصبح البعث، وبدأته الرؤيا 

ؤيا  ر من الوحي ال )ص( ما ابتدىء به رسول الله  لو أالخلوة: »كان 

ء مثل فلقادصال ي  يإل  بَ ب  بح، ثم ح  صال قة، كانت تج 
َ
. «لاءه الخ

 كل سنة إلى غار  
ً
ي  بالذهاب شهرا

قالت عائش ة )1( »فلم يع  د  يكتق 

ي  
 عن الوحدة، ويغرق ف 

ً
حراء)٢(، بل أصبح يذهب إلى الخلاء بحثا

ي »انلنم( ا610ل. فكان رمضان )سنةالتفكير والتأم  
جر  فقطة الت 

ء قد بلغ من النضج ما أصبح ي   ي
 فيها النبع«؛ كان كل سىر

 
م حت

ي ثورة دي
ن من انعكاسات على  و يكون لها ما سيكسية  نالانطلاق ف 

.مصائر قريش والعرب والعالم  

 
 
 كان و محمدوايات على أن الر  جمعت

ً
  و تها قد بلغ سن الأربعير  أقا

 ينا ندري إن كان علسوات. ولن تجاوزها بثلاث س
 
 نا أن ن

 
 هذاب م سل

وننا بما يتناقض مع  . فأصحاب هذه الروايات أنفهم يخي   الخي 

ي، 1) ، 1ج ،هسنف المصدر ، البلاذري ،٢98، ص٢ج ،هسنف المصدر ( الطي 

ي رواية   10٥ص
الزهري( )ف   

( 1) مش، الهاهأعلا  7٢صانظر   (٢)  

010٥0103ص، 1ج هسنف( البلاذري، المصدر 3)  
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 لنا جمع عمحمدذلك حينما يذكرون أن 
ً
ته حول طعام بعد  شا ير

{نزول  رَب ير َ
ْ
ق
َ ْ
 الأ

َ
ك
َ
ت َ ير رْ عَش  نذ 

 
، وكان ذلك بعد ثلاث سنير  من }وَأ

ي عبد المطلب إ
: »يا بت 

 
 البعث، خاطبهم قائلا

 
ي  ن
م  أعل  ما واللهت 

 
ً
ي العرب جاء شابا
ي   تكمئج ا قد م  قومهم بأفضل م ف 

  قد  به، إنت 
ي  رواية يوردها البلاذري كما 

جئتكم بخير الدنيا والآخرة« )1(. وف 
ي    ر  ان قريش إذا ميوردها ابن سعد، كان شب  

بهم محمد ف 
ي المطلب  

: »إن غلام بت  مجالسهم حول الكعبة أشاروا إليه قائلير 
  ْ ي
ي بدايات البعث )٢(. إن صفت َ

 م م  ن السماء«، وكان ذلك ف 
 
ي  كل
 على مَ   «ابش»و  «غلام»

ً
ي سن   نلا تنطبقان لغة وعرفا

هو ف 
، إذ يعتي  بكل المقاي ي ذلك أن   يسالأربعير 

. فهل يعت 
 
  محمدكهلا

ً
ا

؟ إنه أمر وارد لو أجاءه الوحي  ي سن دون الأربعير 
مرة وهو ف   

... واصلنل  

ي غار    توايار الة )وكل  ئشكان محمد، حسب رواية عا
الأخرى(، ف 

قال   ! »الملك، فقال: يا محمد، أنت رسول الله ءهحراء عندما جا 
 
 
ي   رسول الله صلى الله عليه وسلم: فجثوت

وأنا قائم، ثم    لركبت 
  ت  على خديجة، فقل دخلت   م  ث وادري،  ب ترجف  زحفت  

َ
ي  م  ز

لون 
 م  ز 

 
! )أي دث ي

 لون 
 
، دث ي

(رون  ي
ي ع حت  ذهب رون 

 وْ ر  ال ت 
 
ي  ع

. ثم أتان 

أن أطرح  ت   قال: فلقد هممْ د، أنت رسول اللهم  قال: يامحف
 تبفجبل،  سي من حالق منفت

 
 د

َ
بذلك، فقال:   ت  مْ مَ ى لىي حير  ه

يل وأنت رسول الله :  ثم قاليا محمد، أنا جي   
ي، تا ( الط 1) 03٢1-3٢0 ص، ٢خ، جري    ي   

، 1، جهسنفابن سعد، المصدر  ،٥11، ص1، جهسنف( البلاذري، المصدر ٢)

0133ص  
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 ، قلت  أ ر إق
َ
 : ما أقرأ؟ قال: فأخذ

 
ي فغت

ي ثلاث مرات، حت  بلغ  ن 
ت 

ي م
قَ {قال:   الجهد، ثمت 

 
ل
َ
ي خ ذ 

 
 ال
َ
ك اسْم  رَب   ب 

ْ
رَأ
ْ
ت   ، فقرأت. فأتي}اق

تها خي  ي )1(.     خديجة فقلت  : لقد أشفقت على نفسي ، فأخي 
 
 
ة. ولكن قبل الاستمرار  م  ت  هذا هو الخي  الذي روته عائشة وله ت

ي 
 ف 

 
 عرضه يجدر بنا أن ن

 
  . لقد جاءد ق عليه إلى هذا الحعل

 وخاطبه، فإذا ب محمد»الملك« 
ً
يهرع من شدة الخوف    محمد ا

ي زم  م  إلى خديجة ويستصرخها: »ز 
 لون 

 
، فت ي

 لون 
 
ي رواية  ره دث

)وف 
 إلى أهلىي حت  أتيت    أخرى يقول محمد: »انصرفت  

ً
خديجة   راجعا

()٢(. وإنها لصورة  
ً
 ، )أي ملتصقا

ً
فجلست   على فخذها مضيفا

ي الروحية. فاستصراخ محمد أن ش مفعمة بالم
اعر والمعان 

ي يا خديجة، يتجاوز حد المعت  المادي البسيط، معت  ث»د
ريت 

 ل الملجأ والملاذ. 
 
إلقاء الد  ثار أو الغطاء )3(. إن خديجة هنا تمث

 طل فكأننا بها الأم. وسواء 
 
 ب منها محمد أن ت

 
ي  - ره أو جلسَ دث

كما ف 
 لعلى فخذها »م -انية لثة االرواي

ً
ي ، فالصورة التصقا

 أمامنا هي ت 
يهم،   فل، لا طلا -أو الرجل  ،الطفل  –صورة الطفل )الطفل 

ي علاقته  
 ف 
 
ي  فالإنسان مهما كي  يظل طفلا

 ف 
 
بأمه كما يظل طفلا

 بلطفها وحنان صدرها 
ً
ه  .( الذي يلوذ بأم  ... عير  أمه أي حقيقا
 
 
 فتحميه وت

ً
 مرتاعا

 
 . وما طَ عهوْ د رَ بد

 
 تعبير عن  لب التدثير هنا إل

ي الإ 
فيه   كرفيراه المرء أو لا ي حتماء من أمر هائل، حت  لا رغبة ف 

ي يبد 
، تلك الت 

ً
مبعوث  و فيها من جديد. وإنها لصورة بليغة أيضا  

 ،1، جهسنفبلاذري، المصدر ال؛ ٢98، ص٢، جهسنفي، المصدر طي  ( ال1)

ي ) ٥10ص
. لزهري(ا رواية ف   

٢38ص ،1، المصدر نفسه، جامش ابن ه( ٢)  

 ( انظر حول معت  الم3)
 
ي، تفث  د ، جسر: الطي  ، سير تف؛ الرازي، 144، ص٢8ير

، ال، 190-189ص ،٢9ج ي 61-٥9ص  ،19ه، جنفسصدر مالقرطت   
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 على رسول ربه منذ لحظة اللقاء الأولى، إذ يطلب منه  
ً
الرب قاسيا

 »
ً
 فلما لا يجيبه لجهل بذلك الطلب »يغته ثلاثا

ً
)أي يضغط  طلبا

( حت  
ً
 شديدا

ً
ي المقابل، فإن   عليه ضغطا

ظن أنه الموت! وف 
 خديجة الأم تحميه وتغطيه غطاء الرأفة والحنان. إنها »الم
َ
 د
 
رة،  ث

ي 
، »م  بكل ما ف   الكلمة من معت  مادي. وروحي

َ
 د
 
رة« محمد الذي ث

 أحب  
َ
 ت وتزوجت وأغن

َ
. تعَ ت ور ت واحتضن  

ي هذا الموقف ص 
ورة الأم فحسب، بل  ولكن خديجة لا تجسد ف 

ي عاشت مع محمد تأم  
 رفيقة الدرب الت 

ً
لاته وقاسمته  أيضا

تصرخها:  سمشاغله الفكرية والروحية. فكأننا بمحمد عندما ي 
ي يا 

ها بحصول »النبأ العظيم«    »دثريت  خديجة«، يريد أن يخي 
 الم
َ
 نت

 
 دظر، فيطلب منها أن ت

 
ره أو هو يلتصق بها من هول صدمة  ث

 اللقاء« الأول م»
 
ته  ع مبعوث الرب، الذي ضاعفت من حد
 لم يتوجه، حسب كل 

ً
ورهبته طريقة المعاملة. إن محمدا

ي طالب، ال  إلى أن 
عم الذي الروايات، إلى صديق أو رفيق ولا حت 

م  ل  ها وإلى بيتها، فكانت أول من عَ لي وآوى، وإنما إلى خديجة! إرن   
ي رواية للحدث ! نبأ لبا

بن قتادة  مير ، عن عبيد بن ع  هسنف! وف 
، أن   وهو يروي ظروف بداية الوحي

ً
ي الذي حصر  محمدا

الليتر
 خديجة سألته لم  

 
: »لعل

ً
 ئك رأيت شيا عاد إليها مرتاعا

ً
، فكأن «؟ا

السؤال صدى لكلام أو وقائع سابقة، أو هو سؤال عن  هذا 
 كان م    ث  حدي

َ
 نت

 
 منذ

ً
 زمن. ومن البديهي أن خديجة عندما   ظرا

ي معناها 
ي الرؤيا   ف 

 ؟« )1(، فإنما  تعت 
ً
 تقول » هل رأيت شيئا

Daiber (H). ي، المصدر 1)     ا: ؤيل الر و . انظر ح٢98ص، ٢، جهسنف( الطي 
«Ruya et Nubuwwa, E.I., VII, pp. 664 - 668. 
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أمر الرؤيا، حت   بالنبوي الخاص. ونحن لا نعتقد خديجة جاهلة  
ي وقت لاحق  

ها اختلقت كقصة ف  ي هذه الرواية ونعتي 
نشك ف 
ثمة ما يمنع خديجة من   سمعينة عن البعث. فلي ةء صور لإعطا 

، «، و»الوحي «أن تكون الكلمات الاصطلاحية مثل »الرؤيا 
  هسنف ، مألوفة لديها من خلال علاقتها بورقة ومحمد «النبوة»و

ي أنه سمع الكثير عن ذلك من خلال الأحبار  
الذي لا شك ف 

ي أسفاره
. والرهبان الذين لقيهم ف   

 لنواصل 
ي روايتها أن خديجة لما شئ وتضيف عا

ها محمد ما  يعل قص    ة ف 
ائيل أجابته: »أب مع له جرى ، أ خزيك الله ي   لا   ، فواللهشر  جي 

ً
بدا

 ق الحديث، وتؤ د   إنك لتصل الرحم، وتصْ ووالله
 
ي الأمانة،  د

وتحمل الكل وتقو  ي الضعيف، وتع  ير  على نوائب الحق...« )1(.  
 يا ابن عم  شر  ب مد: »أوتذكر رواية أخرى أن خديجة قالت لمح

ي هذه   ست، فوالذي نفثب  وا ي لأرجو أن تكون نت 
خديجة بيده إن 

 فاجأ-  حسب هذه الروايات - بما حصل  
 
الأمة«  )٢(. فخديجة لم ت

  ف تصر  زع ولم تخف عليه، بل إنها تتصر  ف جها ولم تو لز 
 مي  
ً
،  فا

ً
نا

 
 
، فت

ً
: »أبشر إنها المحمدجيب حكيما

ً
ة  «! فلو لم تكن خديجةبو  نا

ي هذا المدة على و  متع
ي أحوال أهل مكة عامة  وضو الخوض ف 

ع وف 
ات، ولو لم تكن عارفة بشخصية محمد وما   وما يلزمها من تغيير

لة، لما أجابته مثل ذلك  ئ درات هاق تكمن فيها من طاقات و 
! إنها »الم ئالجواب الهاد ي

 دواليقيت 
 
رة« بحكمتها واتزانها  ث

. وواقعيتها  
ي ر 
ز ف   ثم إن خديجة تي 

 
الأخلاقية فتقول إن  محمد ها فضائل د  

ي، 1) ٢99-٢98، ص٢ج ،هسنف المصدر ( الطي   

٢38ص ،1، جهسنف، المصدر امش ابن ه( ٢)  
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 له
ً
 عليه. كلام خديجة هذا  سر خضائل لا ي  فهذه ال مثل شخصا

 بير  أخلاق  
ً
، يمكن أن نفهمه على أنه يرسم خطا له أكير من معت 

 ممح
 
ي ت
 د الت 

 
ي    قلأخلاا ل »المثال« وبير  شك

ي قريش الت 
السائدة ف 

اء الأرستقراطي بكل ما تعنيه من   ر هر عليها مظاهظ بدأت ت الاستير
اء واحتقار  بروز فوارق اجتماعية وتبج  

ي الحال   ح بالير
لضعيق 

ي الملذات وانحلال للأخلاق وتراجع لروح  
والمساكير  وانغماس ف 

. خل. إ... ضامنتال  
 محمدإن 

ً
 سنف ا

ً
 لأ ت  جئ» ه سيقول لاحقا

َ
م مكارم الأخلاق«،  م  ت

بل إن الس وَ ر الأولى من القرآن )1( سيكون محورها الأساسىي إلى  
ا أن  ن. ويمكن«»مكارم الأخلاقلله عوة إلى الإيمان بادجانب ال
 للمظاهر الس  من خلال هذه النتبير   

ً
ز  س ور نقدا ي بدأت تي 

لبية الت 
 
 
ي حياة قريش. يرك

ن  ال مكل خاص على نقد حب المشز القرآن بف 
ي سورة  و جهة  

سوء معاملة اليتام والمساكير  من جهة أخرى. فق 
هَرْ : محمد الضج أمر ل

ْ
ق
َ
 ت
َ
لَّ
َ
يمَ ف يَت 

ْ
ا ال م 

 
أ
َ
   *  }ف

َ
لَّ
َ
لَ ف ائ  ا الس 

م 
 
وَأ

ي سورة الماعون يربط القرآن بير  تكذيب الدين )أي  
هَرْ{ )٢(. وف 

ْ
ن
َ
ت

: سالتكذيب باليوم الآخر( وسوء معاملة اليتيم والم   كير 
 
يْتَ  }أ
 
رَأ

ين   
 
الد  ب 

ب 
 
ذ
 
ك ي ي  ذ 

 
يمَ * ال يَت 

ْ
 ال
 
ع
 
ي يَد ذ 

 
 ال
َ
ك ل 

َ
ذ
َ
   *ف

 
ض  عَلى  يَح 

َ
وَل

 
ً
ي سورة الفجر يتهم القرآن أهل مكة اتهاما

{ )٢(. وف   
ير  سْك  م 

ْ
طَعَام  ال
 :
ً
ا يمَ مباشر يَت 

ْ
 ال
َ
ون م  ر 

ْ
ك
 
 ت
 
 بَل ل

 
لَّ
 
 طَعَا* }ك

 
 عَلى

َ
ون

 
حَاض

َ
 ت
َ
م   وَل

 .)7(}
ً
ا  جَم 

ً
ا ب  مَالَ ح 

ْ
 ال
َ
ون ب  ح 

 
 *  وَت

ً
ا م 
 
 ل
 
لا
ْ
ك
 
 أ
َ
اث َ

 الي  
َ
ون

ُ
ل
ُ
ك
ْ
أ
َ
  *  وَت

ير  م  سْك 
ْ
 ال
  ة ور س   (٢. ). جر. فلد، ال بور نذكر: الماعون، العصر، الضج، الس( من هذه ال1)

10-9/ 39الضج   

03-1/ 071عونا الم ورة س   (3)  

٢0-17/ 89لفجر ا سورة   (4)  
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 .)1( }
ً
بَدا

ُّ
 ل
 
ت  مَالا

ْ
ك
 
ل
ْ
ه
 
ول  أ

 
ي سو رة البلد نقد للإنسان الذي }يَق

وف 
 ثم نصح: 

 
بَة
َ
عَق
ْ
 مَا ال

َ
رَاك

ْ
د
 
بَة   * }وَمَا أ

َ
 رَق

 
ك
َ
ي  * ف ي يَوْم  ذ   

طْعَامٌ ف  وْ إ 
 
أ

ي  هذه  
بَة  { )٢(. فق  َ

ْ ا مَي 
َ
 ذ
ً
ينا سْك  وْ م 

 
رَبَة  * أ

ْ
ا مَق

َ
 ذ
ً
يما بَة  *  يَت 

َ
مَسْغ

 فكرة  سال
ً
ز أيضا ي محتحرير العبورة تي 

ذ ب  د كسلوك أخلاف   
ز من خلال هذه الآيات تخص، كما رأينا،   ي تي 

إن المحاور الت 
المسكير  ومساعدة اليتيم  التكذيب باليوم الآخر ورفض إطعام 

. وهذه الأخلاق على طرف  والفقير مقابل حب المال والتكي   

م المسكير  ويحنو على  طع  . ألم يكن ي  محمد نقيض من أخلاق 
  ها ن إ والصادق؟ بالأمير    ت   كم، ويقري الضيف وي  اليتيم وهو اليتي
ي 
ي  الأخلاق الت 

ي ئ ا سال قتأخذ مكان الأخلا أن ينبغ 
،  قريشدة ف 

ات.  ر ا سكنوالا  اتمانقس لإ احت  تصلح أمورها ولا تعصف بها 
 فالتكافل الاجتماعي الذي تش
 
ي العا اه قيم  د

بة  قلتواضع والتفكير ف 
ي هذه الحالة، هدف معير  

من   قريش: إنقاذ واليوم الآخر له، ف 
اء الفاح . وتبعاته  شالانحلال الذي يدفع إليه الير  

 يهم مظاهر ال 
ً
ي الدين أخلاقيا

لوك  سكان المنطلق إذن ف 
، ثم إنه سيتصاعد ليصبح التوحيد وهجر عبادة   الاجتماعي

 على رأس »مكارم الأخلاق
ً
تكتمل . وبذلك س«الأصنام نهائيا

ي ذلك، فالتحصورة العقيدة الإسلامية إن شئنا ولا غ
لات  و رو ف 

ي الأفكار  
ي البداية ثورات ف 

ي التاري    خ تؤشر عليها ف 
العظم ف 

ي قد تبدو أول الأمر بسيطة، لكنها شعان ما تتح
ل  و  والعقائد الت 

ي  هائلة تدم   ة إلى قو 
ي الآن ذاته؛ تدمر ما فات وقته، وتبت 

ي ف 
ر وتبت 

 جديد
ً
 يتطأساسا

ً
 ا

 
. من رحم الواقع القديم به واقع ناسىر  ل  

: لنواصل  
16-1٢/ 90البلد  ورةس   (٢)         ،6/ 90لد بال ة سور   (1)  
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 إ
 
ي كانت تق جخدي ن

ي ذلك الوقت أدركت  دة الت 
ي السن ف 

مت ف 
قت به خديجة  لة: »انط ئشبحسها وعقلها ما يحصل. تقول عا

  ابن  من اسمعوفل بن أسد، قالت: ند( إلى ورقة بن  م  )أي مح
ي 
خي  ما    محمد ذا ترى؟ فأخي  ، ماأخيك، فقال له ورقة: يا ابن أح 

رأى، فقال له ورقة: هذا النامو س )1( الذي أنزل على موسى بن  
ي عمران. ليت
ي  فيها جذع! ليتت 

 حير  ي  ي أكون حت 
ً
جك قومك!  خر  ا

  ال محمد: ق
 
ْ خر  م  أ ي   ح 

 
  رجل قط بما   م؟ قال: نعم، إنه لم يج   ه

  .)٢( » 
ً
 را
 
 مؤز

ً
ي يومَ ك أنصرك نصرا

    أدركت 
 ود  ي، ولي 

  ع 
 
جئت به إل

ي رواية أخرى، تذهب خديجة منفردة إلى ور 
 ق وف 

 
 ة لت

 
ه  علمه، فت خي 

ها به محمد   فبما أخي 
 
 يقول: »قد

 
وس )أي طاهر طاهر(  وس، قد

   يده، ل بة ق والذي نفس ور 
 صَ   كنت  ي 

َ
 د
ْ
ي يا خديجة لقد جاءت  ق

  هت 
ي  الناموس الأكي  الذي كان يأ ي موسى وإنه لنت 
ة، فقولىي  م  هذه الأ  ن 

ي الكعبة أثناء  قوور  محمد ت« ثم يتم اللقاء بير  بله: فليث
ة ف 

ه فيقول له ورقة: عيد محم  الطواف حولها، في   والذي »د خي 
 بنفسي 

 
 ك يده، إن

َ
ن
 
ي  ل هذه الأمة، ولقد جاءك الناموس الذي جاء  ت 

 موسى. . . )3(. 

ي 
حادث من أحداث البعث يؤكد   لو أإن لجوء خديجة إلى ورقة ف 

 من أن ع
ً
ي الأمور  ب لاقتها ما قلناه سابقا

ه كانت علاقة بمرجع ف 
ها بما   الأولفعلها   د ة. كان ر يالدين طمأنة محمد عندما أخي 

  
ً
حصل. ولم يكن تطمينها له من باب جي  الخاطر، بل كان تطمينا

 جا
 
. ثم أخذته إلى ورقة د
ً
«.   ا للحصول »على اليقير   

ي اموس  ن ( ال1)
، والم   صاحب ش     و  أ ش   الأصل صاحب الف  يل  الوحي راد به جي 

ي عليه السلام. الأغا 
ي، ت، 114، ص 3، جن  030٢ص،  ٢ج ي    خ،ار الطي   

ي( ٢) 9٢9-8٢9ص، ٢ج ،هسنف المصدر ، الطي   

٢38ص ،1، جهسنف، المصدر امش ابن ه( 3)  
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 سأل عن »الرؤيا«، أ
ً
ة، ليتحقق من و  لى علامات النبوورقة أيضا

د يندرج ضمن هذا الصنف من »الرؤيا«  م  أن ما حصل لمح
 محمدمجرد خيال أو هلوسة: »ماذا ترى؟« سأل ورقة  سولي

ً
 . ا

 ته، ر ص  عليه ق وبعد أن قص  
 
: »إنه الناموس«، أو   د

ً
عليه جازما

ي موسى. بعبارة أخرى، إنه  ن»ال
« الذي كان يأن  اموس الأكي 

ي هذا الجواب تأكيد لمحمد بأن ما  
ائيل، »موفد الله«. وف  جي 

لأنبياء والرسل؛ إنه  اما حصل لمن سبقه من  سيحصل له هو نف
ي ذلك طمأنة لسخط موسى وعي  سعلى نف

وتشجيع  محمد . وف 
ي علاقته  ه أن يتحم  ي»رسالة« عل هله وإيحاء بأن ل

ل عبئها ف 
 » بأمته: 

 
 إن

 
ي  ك ل ة«. لقد جاء وقت نبوة العرب مثلما  م  هذه الأ  نت 

هم من الأقوام. وكل هذا يؤكد من  لسابقة  توءانبجاءت  غير
 ن خديجة كانت تحفرضية أجديد  

 
ي فكر محمد  د

ثه بما يجول ف 
ي مكة، وما يَ 

يه من تأم  من خواطر حول الحالة ف  لات، علاوة  عي 
على احتمال صلة محمد به ونقاشه معه. ناهيك بأن كل الروايات  

 
 
لكلام ورقة الذي دعاه إلى الثبات والانتباه   محمد فيد اطمئنان ت

...لنواصل . إلى ما يرى  
 وتقول له:  محمد، بل تنادي الحد هذا  يجة عند ولا تقف خد

ً
ا

ي بصاحبك الذي يأتيك إذا  س»أي ابن عم، أت
ن  تطيع أن تخي 

ي به، فجاء
ن  ائ هجاءك؟ قال: نعم، قالت فإذا جاءك فأخي    ليجي 

ه وسلم  يعليه السلام كما كان يأتيه، فقال رسول الله صلى الله عل
ائيل  ، فقالت: نعمقلخديجة: يا خديجة هذا جي  ي

، فقم يا  د جاءن 
  صلى الله ليشى، فقام رسول اللهافخذي   علىس عم، فاجل ابن

الت:  قجلس عليها، قالت: هل تراه؟ قال: نعم، فعليه وسلم  
، فتحول رسول اللهيعد على فخذي القل فا تحو   صلى الله   مت 

فهل تراه؟ قال: نعم، قالت جلس عليها، فقالت: فعليه وسلم    
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ي فاجل فتحول
ي  سفجل لو  حجري، فتح  س ف 

حجرها، قالت:   ف 
ت، فألقت خمارها ورسول الله صلى  تراه؟ قال: نعم، فتحش   هل
ي حجرها ثم قالت: هل تراه؟ قال: لا،   سعليه وسلم جال الله

ف 
   إنه لملك وما هو  فواللهشر  ن عم، اثبت وأببفقالت: يا ا 

 بشيطان«  )1(
 ما زال يعتقد أنه واهم وأنه  محمدفعلت خديجة ذلك لأن  

ً
ا

ي علاقة به، تصرف الأم من  ن. وهي كعادتها تتصر  مجنو 
ف، ف 

ناحية، والحكيمة من ناحية ثانية: تضعه على فخذها الأيش  
ي حجرها كما تضع الأم طفلها. ومحمد يطاوعها كما  

فالأيمن فق 
ي النهاية: »اثبت، إن من  يطاوع الطفل أمه وهي تسأله لتقول له 
ف 

ائيل وليس الشيطان«.  بالتالىي فهي عالمة  و  أتاك هو الملك جي 
ائيل   ي المخيال و بمن هو جي 

من هو الشيطان وبسلوكهما ف 
: واحد رمز للطهارة والحياء، والآخر لر ال ي   س»الرج  وحي الشعت 

اد« . وتعلن له أنها تصدقه وتناديه: »يا رسول الله«.  سوالف
ي شمحمد الويصوغ 

ل إلى يومنا هذا مدخل كل ستظهادة الت 
  إله  لا  شهد أنمؤمن إلى الإسلام: »أ

 
  وأشهد أن محم    الله إل

ً
دا

ي الرواية   د رسول لله«. ولا ب
 أن ما جاء ف 

ً
ن من أن نلاحظ عرضا

ي بيتها تلبس الخمار. 
المذكورة أعلاه يفيدنا أن خديجة كانت ف 

ي ذلك إشارة إلى 
قريش، بل ليس كل نساء عض عادات نساء ب وف 

 سقريش لأن ال
ً
د وإرهاقه إلى  وتتواصل ظنون محم . فور كان شائعا

ي أن ي  
ي بنفسه من أعلى الجبل. وتتواصل  حد أنه فكر ف 

لق 
   ستطمينات خديجة له بأنه لي

ً
 ولا واهما

ً
، ولكن  و مجنونا

ً
لا شاعرا

 بعَ 
َ
 ث
 
«. لذلك س ه

ً
 ونذيرا

ً
ا حميه وينصره حت  يؤدي  ي الله »بشير

ي بعد ذلك الآيات متطابقة مع ما جاء على
لسان رسالته... وتأن   

ي،1) 0303، ص٢، جهسنفالمصدر  ( الطي   
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: ب إلى محم  بخديجة فقد توجه ال
 
  د قائلا

َ
ك عْمَة  رَب  ن  نتَ ب 

 
}مَا أ

  .)1( } يم  ق  عَظ 
ُ
ل
 
عَلى خ

 
 ل
َ
ك
 
ن ون  * وَإ 

 
َ مَمْن ْ ير

َ
 غ
ً
جْرا

َ َ
 لأ

َ
ك
 
 ل
 
ن ون  *وَإ 

 
مَجْن ب 

ي مقام آخر يتوجه ال
 ر وف 

 
: ب إلى قريش مكذ
ً
م  با

ُ
ك ب  }وَمَا صَاح 

ون  
 
مَجْن    *ب 

ير  ب 
م 
ْ
ق  ال

 
ف
 ْ
الأ  ب 

 رَآه 
ْ
د
َ
ق
 
   *وَل

ير  ن 
َ
يْب  ب ض

َ
غ
ْ
 ال

 
وَ عَلى

 
 *وَمَا ه

 .)٢( } يم  يْطَان  رَج 
َ
وْل  ش

َ
ق وَ ب 

 
 وَمَا ه

ة المخاض الأولى للإسلام، من بوادر هذا   عاشت خديجة إذن في 

ائيل يغت  ر المخاض )ال ة الحرجة منه )جي  ؤيا الصادقة(، إلى الفي 

مولود الجديد: »أنت، رسول الله«. ولم صاحبه(، إلى ظهور ال

 بل  
ً
ي هذا المخاض سلبيا

كانت قرية منه، ترعاه،  يكن دورها ف 

حريصة على ظهور المولود وعلى سلامته وسلامة حامله. كان  

  ويفكر   ط، فينهار حبَ ، ي  هس نفعلى  سر د، يخ دمحمد يرتاب، يي  

ي 
 ف 
ً
 اجديا

 
ي المقابل، كانت خديجة واثقة، متيق

نة، لموت. وف 

 ا ححافزة،  
 
   . ة على الثبات، حاضنة وحكيمةض

اكل  شب أغلب الظن، على مسالمتفتحة، حخديجة التاجرة 

  سمجتمعها، لي
َ
 بعَ من المست

ً
ي ما حصل تحقيقا

د أنها كانت ترى ف 

تجيب لحاجة  سجاوز شخصها كزوجة لمحمد لتتلغاية ت

. مجتمعها   

 

 
   . 4-٢/ 68سورة القلم   (1)
. ٢٥-٢٢/ 81رسورة التكوي  (٢)  
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VII 

عوة د ة الإلى نهاية سري   قخديجة من التصدي  

 

 ص
 
 وكانت د

ً
  لو أقت خديجة إذن محمدا

 
شير كل  من آمن به. وت

 محمدات إلى أن يوا ر ال
 
 كان يعل

ً
 مها بما يجا

 
ويناقشها فيه. فلم    د

 
ُ
 ثن هو با يك

ً
 ولا هي م   فحسبا

 
ية فحسب. وهو ما جعل منها  تلق

 لكل الروايات »وزيرة صدق«. )1(
ً
 طبقا

 وستظل دعوة محم  
َ
ي ست

البعث لىي د على مدى الثلاث سنوات الت 
 ثاق بهم لكسبهم  

َ
  بمن ي  ست

 
ش ية  )٢(. كانت الاتصالات لا تتم إل

 
 
 ر للأتباع الج  ر  مَ للدين الجديد. كما كانت تعاليم هذا الذين ت

َ
ي د

د ف 
 نطاق لقاءات واجتماعات ي  
َ
 ت

 
 كت

 
م. ولم يكن م عليها شديد التكت

وتحركاتهم:  وائل يجهرون بمعتقدهم وصلواتهم  لمون الأ سالم
عاب،  إذا صلوا ذهبوا إلى الش   )ص(»كان أصحاب رسول الله
 فاستخفوا من قومهم«  ) 3(. 

 لم تكن على علم بالدين الجديد.  
ً
ي أن قريشا

لكن ذلك لا يعت 
 وإنما لم تأخذه مأخذ الج  
 
ي البداية، ولم ترَ  د
  ف 

َ
 على  فيه خ

ً
طرا

مومع ذلك، فإ هامصالح  
 
 وأتباعه كانوا يتكت

ً
دا ة ونن محم 

 
لقل  

ي، المصدر  416، 163، 16٢ص ،1ج ،هسنف المصدرام، هش  ( ابن1) ؛ الطي 
. 17، ص8، جهسنفن سعد، المصدر با  : ؟307-306ص، ٢، جهسنف  
ي، المصدر ٢) ، هسنفالبلاذري، المصدر  : 346، ص٢، جهسنف( انظر الطي 
116ص ،1ج  
ي، 3) 831-731ص، ٢، جهسنف المصدر ( الطي   
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ي مرحلة مبكرة جعددهم ولخوفهم من  
 من دالاضطهاد ف 

ً
ا

ة المكي   ة بوجه خاص، والفي  ة بوجه عام، لا  البعث. هذه الفي 
ة، وبالتالىي فإ   كثير

ً
ي الغليل عن  ننجد عنها أخبارا

نا لا نجد ما يشق 
ة الحرجة من ظهور الإسلام. فكلما و خديجة  ي تلك الفي 

  دورها ف 
ي نفهم منها أن  الإشارات والأخبار ز  و يتجا لا عليه   نعير 

القليلة الت 
ي دعم ال ر تمسخديجة ست

ي  تسول و ر ف 
ثبيت خطاه من ناحية، وف 

ي ال
ق  طاق العائلىي الضي  نالعمل على كسب المؤيدين للإسلام ف 

. من ناحية أخرى  

ة المخاض الأولى )نزول   إن اضطراب محمد لن يتوقف عند في 
 
 
ي العلق والمدث

ة انقطص خا  ر تمس.(، بل سي.. ر سورن  ي في 
اع  ة ف 
  ضبالإسلام بع  قالوحي بعد نزول سورة القلم. كان وقتها قد التح

 فكر بن قحابالوجوه الهامة من بينها أبو 
َ
  فابة قريش والعار س  ة »ن

بأيامها والحاصر  بمجالس ها، )1(. ومع ذلك، فإن كتب التاري    خ 
ي النقاش مع 

ودعمه   محمد تؤكد على استمرار دور خديجة ف 
 
ً
.معنويا  

ة وصل به اليأس خلالها  دبعد انقطاع الوحي بأزمة حا محمد  ر  م
ي الم 

ائيل، من جهة، يظهر و إلى التفكير ف  ب  سح  -ت. فكان جي 
ي الل - واياتر ال

 ة الحرجة ليصحظف 
 
: ته ها د

ً
 د إممح  يا » فا

 
ي  ن ك نت 

 قنعه بأن الأمر  
 
الله« )٢(، وكانت خديجة، من الجهة الأخرى، ت

 
 

ي وأن الله لن يتخلى
  عنه، ظرف 

 
شير  وتدعمه بكل ثقلها المعنوي. ت

 ب
 
ي ذلك الوقت حاملا

بنها عبد الله، وهو  إ الروايات إلى أنها كانت ف 
ي الحقيقة إذا كانت

ي سن  أمر غير جائز ف 
 ف 
ً
تزوجت محمدا  

ي، المصدر ن1) 0317، ص٢ه، جفس( الطي   

ي، ٢) ة الزهري( ياو )ر  ٥30، ص ٢، جهسنف المصدر ( الطي   
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بق أن ذكرنا، إذ إن خديجة أثناء هذا الحمل كما سالأربعير   
، مما يبعث على و تكون قد تجاس زت الخامسة والخمسير 

 الاعتقاد بأنها، إذا ص
 
حملها، كانت دون هذا السن. وتذكر    ح

الروايات أنه بقدر ما سيدخل ميلاد عبد الله )وهو الطاهر  
 حسب البلاذري( البهجة على أبويه، ستصي

ً
ا  همبوالطيب أيضا

 وفا 
 
ن يعقبه من ذريته، وهو ما  رة. فقد كان محمد يريد مَ ته المبك

  ألمَ ش  في  
 
 إ   ه

ْ
. لكن ما ث ي

ماتة  شيؤلمه أكير هو سر فقدان ابنه الثان 
ي كتاب  الأبي  »   عضهم ببه عير  الذين سي   قريشأهل 

«. جاء ف 
 عبد الله، وهو ( ص)البلاذري: »وولدت خديجة للرسول 

ً
  أيضا

َ ب. وس  يوالط  الطاهر  ي
، لأنه ولد يجم ير  بهذين الاسم  م 

ً
عد  بعا

ي الإسلام وت
ي بمكة، فو المبعث ف 

ل: محمد  ئال العاص بن وا ق ف 
، لا    له ولد  شيعي أبي 

َ
 ذ
 
  ز  الله عَ  أنزلَ فضيف البلاذري: ر،. وي  ك

{ )1(. وهكذا تكاثرت هموم محمد    
بْي َ
َ ْ
وَ الأ

 
 ه

َ
ك
َ
ئ ان 

َ
 ش

 
ن وجَ ل: }إ 

ه صلة بالرسالة وما له صلة  وتداخل فيها العام والخاص، ما ل
. بحياته الأشية  

ي مر  
ي اعتقادنا، لا يمكن عزل هذه اللحظات الحرجة الت 

بها   وف 
ا لاقاه من ردود فعل من قبل قومه  م  ع الأولبعد المخاض   محمد 
ي وجهت  لا ند

ري إن كان يتوقعها أم لا. فإلى بعض التهديدات الت 
خصومه،    من قبل، ولاسيما محمد   لَ قوب    ،إليه وإلى أصحابه
 
 
َ بالجنون، وع   مَ ه  بالاستهزاء، وات ي طالببالي    ير  هكذا  و  (تم )يتيم أن 

ة  ر  عاش م محمد بدأت الأمور بداية صعبة للغاية. فقد يكون 
، وهو أمر طدأخرى تر 

ً
. إذ ما كان بإمكانه أن يتكه  ب دا ن  يغي

كان يصعب عليه   تقبل ما حمل إلى مجتمعه من أفكار، كما سبم  
٥40ص  ،1، جهسنفالبلاذري، المصدر  ( انظر 1)  

ي، المصدر ٢) 318، ص٢، جهسنف( انظر الطي   

 



 ~88  ~  
 

ي ستشقها هذه الأفكار قبل أن تنفذ إلى قلوب  إدراك الش  
عاب الت 
ز من جديد دور خديجة. صحيح أنها  ي  هنا ي  . الناس وعقولهم

 يسل
 
ي ت
 باشر المهمة المَ ت هي الت 

 
ت ب عنها من  نوطة بمحمد وما يي 

عب وإشكالات، ولكن رغم ذلك كان بالإمكان أن  ومصا ققل
ب إليها الشك أو الإحباط. كما كان بإمكانها أن تتصرف من  ش يت

خصية: الحفاظ على زوجها وحياتها العائلية  شزاوية مصلحتها ال
ي  ت ابحة وعلاقر تجارتها الو ة  ر تقسالم

تها. وهو أمر ممكن ف  ها بعشير
 
 
غمفعية )اعقلية التاجر العملية الن  ناتية(. لكلي 

َ
 ها لم ت

 
هذا   نح

ي اعتقادنا أن ذلك راجع،  صق الالطريالمنج، بل اختارت 
عبة. وف 

  أن سبق كما 
 
ي   خصية. فالمرأةلشنا، إلى قناعاتها الق

ند الآن  ست الت 
 ليست بالأساس الزوجة م  مح

ً
،  «التابعة« ولا »التاجرة»دا

 ابات، وإنما العقائدية الم  سصاحبة الح
َ
. عةن  قت  

ة الوموقف خديج  حرصها  ية، م  ش ة هذا سيتواصل طوال في 
ً
زا ي 

. على نجاح العقيدة الجديدة  
ة يتعلق بال ي هذا الشأن  دالجانب الآخر خلال هذه الفي 

عوة. وف 
. لكن المس

ً
 لفالمعطيات شحيحة أيضا

 
ق  مير  الأوائل، سواء تعل

ها، كانوا محكومير  بصعوبة الظرف: شية  بأو  خديجة. بالأمر   غير
يير  واضطهادهم من جهة  شهة، وضغوط القر عوة من ج دلا

 إثانية. فلم يكن الذين  
ُ
 لتحقوا بالإسلام ك
. وإلى ذلك فإن ير 
ً
ا

  سخديجة كانت محكومة بوضعها كامرأة: فلم تكن تحصر  المجال
غلها من  شن وقتها وما ي والنوادي، علاوة على ما بلغته من س  

. عناية بمجموعة من الأطفال  
  به   سول الأرب  ع آمن  ات الر ن المصادر أن بتذكر  

 
  اللحظة الأولى منذ

هبسالة، آمنت ر ه باليلما أكرم الله نبفللبعث. قال البلاذري: »   
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 قنه« )1( . 
 
 خديجة وبناته  وصد

ي أشتها، فهي سلقد كانت خديجة ذات  
ة ف    عمليلطة معنوية كبير

ً
ا

من الغريب   سآرائها. لذلك لي ب لة لها، وقد كان محمد يأخذ العائ  
ي توج  هت إلى بناتها )٢( لإعلامهن بما حدث  

أن تكون هي الت 
لأبيهن ومطالبتهن بتصديقه. وفيما عدا بناتها، لا يوجد ذكر  

 
ُ
ي تلك   و يات أخرَ بكونها استقطبت أ

ةاآخرين للإسلام ف  الأولى    لفي 
 نورغم إشارة المصادر إلى اعت

َ
ي  م   ند يها هالة وه  اق ولد ن زوجها أن 

زوجها عتيق المخزومي الإسلام   من  تها هند نهالة التميمي وب
ة  يفيكرهم ضمن الصحابة، فإننا لم نعير على أخبار حول كوذ 

دخولهم الإسلام )3(.  ومهما يكن من أمر، فما يجلب الانتباه ان  
 إشارة إلى أن  فكامل أ

ً
ي المصادر أيضا

راد أشة خديجة أسلموا. وف 
 
 
ي بكر قبل إسلامه، م  تابع حديث محخديجة كانت ت فلما  د مع أن 

ي    الحمد لله الذي هداك يا أسلم قالت من وراء الباب: » بن أن 
 قحافة«. وقد روى ذلك عبد الله بن مسعود  )4(. 

ة الأولى من ال  دهذه الفي 
 
ي لم تتصل فيها خديجة إل

أفراد   عوة الت 
 عوةداط حثيث للشب المصادر بنسلتها لم تكن لتتمير  ح ئعا

سه لم يدخل على فنلمير  الآخرين. فمحمد  س ل المبَ حت  من ق    
ل  و ا تقديم قننه لا يمكنلك 0397، ص1، جهسنف( البلاذري، المصدر 1)

من أسلم من الشام بعد   ل و أن  هسول على أنر نات البخصوص إسلام بالبلاذري 
ي ت . خديجة  يد أن فإذ نجد رواية عند ابن الكلت 

ُ
ت الحارث، زوجة العباس  بنبابة ل

بمكة بعد خديجة، وكان   ت أسلم  ةمرأا ل و أسول، كانت  ر بن عبد المطلب، عم ال
 ي   )ص( ل الله و س ر 

َ
ي بيتها. المصدر ي  ق

19ص ،1، جهسنفل ف   
199ص 01، جهسنف المصدر( ابن هنام، ٢)  
(3 

 
٢4٢ص 1ج، هسنف المصدر سعد،   ناب ( انظر مثلا  

ي م( انظر ترج4) ، أسد الغاية. ترجبة أن  : ابن الأثير ي
3064م قة ر مكر الصديق ف   
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ي علىي  صَ يديه سوى ال ي طالب والمولى )الإ ت  بن( زيد بن  بن أن 

ي الأساس ثحار 
ة-ة. فقد كان دوره ف  .   -وسيتواصل إلى في 

ً
عقائديا

 م  هت إليه عَ ناهيك بأنه لما توج  
َ
ي زرن

ي آخاته اللان 
ي البيت ف 

 ر ه ف 

 
 
ة شية الدعوة وسأ  في 
ْ
 ل
َ
 ن
 
 طلب منه أن  بأن الله  ه، أجابهن  عن حال   ه

ته، فكان ر  منه أن يتوجه إلى أزواجهن:   أن طلي  َ  هندينذر عشير

 ما نحن   نساء( )1(. 
 
 نَ : إن

ْ
 ل
 
 ن   يَ ق

 
 )وخرجْ نَ  م  ن ع  ند  ه، وه

ي البداية دو 
تعبوي على غاية   ر إن أبا بكر هو الذي سيكون له ف 

من ذوي الجاه   قريش باب شة من سمن الأهمية، إذ سيجلب خم

 و تمون إلى خمس قبائل مختلفة ني
 
الزبير بن  ان، هم: عثمان بن عف

ي خديجة(، عبد الالعو  
ي  وْ حمن بن عَ ر ام )ابن أح  ف، سعد بن أن 

 
 
.   بيد الله. ولا اص، وطلحة بن ع  وق

ً
يمكن أن يكون ذلك عرضا

ها، وأنهم كانوا قد  نفس تمون إلى »الحلقة«  ني  فالأرجح أنهم كانوا 

ي نقد الحالة الدي
ية والروحية  نبلغوا درجة معينة من التفكير ف 

. ت عليهم قبول الدين الجديد لسه  ، قريشعند   

 

 

 

 

0118، ص1ه، جفس( البلاذري، المصدر ن1)  
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VII 

:الجهر بالدعوةو خديجة   
دا  م  خديجة تجهر بإسلامها وتحمي مح  

بعد ثلاث سنوات من الشية )1( ي  قر  ر محمد )بأمر من الله(  
  ،)٢( }  ك  ير َ

ْ شر م 
ْ
ضْ عَن  ال عْر 

 
مَر  وَأ

ْ
ؤ
 
مَا ت  ب 

ْ
ع
َ
اصْد

َ
الجهر بالدعوة: }ف

 .)3( } رَب ير َ
ْ
ق
َ ْ
 الأ

َ
ك
َ
ت َ ير رْ عَش  نذ 

 
 }وَأ

ة لهذا الجهر الخروج لل  لاة أمام  صوكانت من العلامات الممير 
الكعبة. وقد حصر  هذه الصلاة الأولى إلى جانب محمد: خديجة  

ي طالب. تقول رواية ابن إسحاق   عفيف، أحد  ند سب وعلىي بن أن 
 ومن ن على مكة و التجار الذين كانوا يتداول

ً
وقد شاهد محمدا

ي صلاته: »فبينا أنا 
،  العب   عند  معه ف  اس بن عبد المطلب بمت 

ي فأتاه رجل مجتمع، فتوضأ فأسبغ الوضوء، ثم قام ي  
 

،  صلى
 
 
ي فخرجت امرأة فتوضأت وقامت ت

 
 صلى

 
لام قد راهق،  ، ثم خرج غ

   ه  جنب  ، ثم قام إلى  أ فتوض
ي ي 

 
يا عباس! ما هذا؟    : ويحك، فقلت  صلى

ي محهذا » قال: 
  .، .. د الله بن عبد المطلبب ن عبد م  ابن أح 

، المصدر  امشابن ه ال: لمث ( محل اتفاق جميع الرواة. انظر على سبيل ا1)
ي، المصدر  ،٢63 -٢6٢ص، 1، جهسنف 318، ص٢، جهسنفالطي   
٢14/ ٢6عراء شال ةسور  ( 3).            94/ 1٥( سورة الحجر ٢)  
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ي طالب قد تابع ي علىي بن أن 
ه، وهذه امرأته  ن ه على ديوهذا ابن أح 

. «بعته على دينهاخديجة، قد ت   
ي المخاض الأ

ي برزت ف 
ل للإسلام بقوة  و  وهكذا فإن خديجة الت 

ي شخصيتها ال
 إلى الثبات والاستمرار حت  المحمد دفعت ت 

ً
صر  ن ا

  )1(- 
ً
، تظهر من جديد -إذا صح  ت هذه الرواية طبعا على المشر كير 

 ة لر احة العلنية هذه المسعلى ال
 
ي إعطاء إشارة الانطلاق  سه  ت

م ف 
ب  نفحضورها إلى جا  . عوة الإسلاميةدلمرحلة جديدة من ال

: إن خديجة  م  مح د أمام الكعبة وأمام الناس له أكير من معت 
 
َ
  محمدال تدعم ب والمسَ بنت خويلد الأسدية صاحبة الن

ً
ا

 
َ
ي ذلك ت

   حد  وإسلامه، وف 
اء  نسعماء قريش المناوئير  له ودعوة للز 

 قريش و 
ْ
 بناتها كي يأخذ
َ
ي  دثال. فالعنها الم    ن

ين الجديد لا يعت 
ي جميع الناس الذكور 

 . همنس بقطع النظر عن ج  فقط، وإنما يعت 
ي ص

ي ما  ح  ونحن لا نعتقد ف 
ي قد ترى ف 

ة التأويلات التبسيطية الت 
 لم
ً
يئة زوجها. فالمعلوم من التاري    خ أنش فعلته خديجة اتباعا  

ي، المصدر 1) 31٢، ص٢ج ه،سفن ( الطي   
وم نزلا  يهما اليف علتعارَ اكلتيهما الم  ش لاة على  صء وال و ( من المعلوم أن الوض٢)

ي الدينة
ي صلشما دفع بالبعض إلى ا و وه  . ف 

 فر ة هذه الح  ك ف 
ً
ما  يواية خصوصا

 تي
 
 حتء. لكن العديد من الروايات تو ق بالوضعل

 
  ةلاص وال ءضو و ث عن وجود الد

ة المكي    منذ الفي 
ً
ي القرآن ما  ن و ، دة الأولىأيضا

تحديد لطريقة الوضوء. كما أن ف 
 )سورة الم « ء هو »وضو ر الأولى، إلى ما  وَ س  ه إشارات، منذ ال كن أن نعتي  مي

 
ثر،  د

ي فح أن »الوضوء مكي بالرج  ا جعل البعض ي  مم(، بع الأولى سالآيات ال
  رض مدن 

  ةفي  كل معير  منذ الش د مارس الوضوء بم  مح«. وهو أمر وارد. فقد يكون ةبالتلاو 
عليهما القرآن. انظر حول   لاة نص  صلا ةكتملت صور إ ا  م  الأولى للبعث، ول

والبلاذري،   ٢4٥0٢43ص  ،1ه جنفسام، المصدر شن هلاة: أبصضوء والو ال
عة الإسلامية. الموسو ؛ 117 - 116ص ،1، جهسنفالمصدر    

Monnot (G), «Salat», El., VIII, pp. 957 - 965.92 
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كن علاقة تابع بمتبوع، بل إن خديجة  علاقة خديجة بمحمد لم ت

عليها  كانت ذات تأثير ملحوظ عليه. فلم يكن ليفعل أو يفرض 

 شي
ً
اج  و ه طوال حضورها هي لم يقدم على الز ن لا ترضاه حت  إ ئا

ي ئى رغم أن ذلك كان شاش  عليها بثانية أو يت
 
ي المجتمع المك

 ف 
ً
. عا

ة أمام  لاصوعلى هذا الأساس، يمكن القول إن خروجها معه لل

 ينم عن جرأة ويعي   
ً
 عن قوة إرادة  الكعبة وأمام قريش كان موقفا

 
 
 وتحد

َ
 . ولا ن
ْ
أن دعم خديجة لمحمد وللدين الجديد لم  سَ ن

ي المعنوي وإ   يقتصر على الجانب الأيديولوح 
 
  ن

ً
ما شمل أيضا

ف محمد. وقد  الجانب المادي. فأموال خديجة كانت تحت تصر  

ة،   ي تلك الفي 
ة الإعداد للكان المال ف  ي في 

عوة، ينفق بشكل دكما ف 

ية: إطعام الم  ي الأعمال الاجتماعية الخير
، خاص ف  عانة  إساكير 

 اليتام.. إلخ )1(

 وبالتالىي  نومما يلفت الانتباه أن خروج خديجة إلى الصلاة عل
ً
ا

ب ما لدينا سح   قريشإجهارها بإسلامها لم يجلب إليها سخط 

أسباب ذلك بالتدقيق إذا نا ندري سمن معلومات تاريخية، ول

 و ت الر ح  صَ 
 
ي اعتمدناها. فخديجة لم ت

م. كما أن هاجَ اية الت 

 لم ي  مح
ً
 ئ   بخروجها وبكونها عا عير  مدا

 
 ل
َ
 ت
 
 أو يكونها أكي  منه  ه

 
 سن
ً
  ،ا

ة أم إلى خوف من ردود فعل فهل أن ذلك راجع إلى أخلاق قبلي  

ه من باب  ما فعلتل   شض قرير  قومها؟ ولا نعتقد أن يكون عدم تع

كانت تعلم مكانة    اللامبالاة أو الاستخفاف بها كامرأة. فقريش  

(. 1ع الهامش رقم )و ، الحديث موض38ص ه ( انظر أعلا1)  
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ها على خديجة  ؛ كما أن المرأة رغم سيطرة الذكورية  محمد وتأثير
ي 
 
ي المجتمع المك

شة   كان لها بعض الحضور ولم تكن مهم  ف 
 صبالكامل وخا 

 
ي الوسط الأ ة
. وليف   ذلك أدل على سرستقراطي

 بَ  النساءأن بعض   من
ْ
 رز
َ
ي المعسكر المقابل بعدا ن
لمحمد   ن  ئه  ف 

ي لهب، عم  ، أم جميل بنت  محمد ومقاومتهن للإسلام. فزوجة أن 
، خ

 
ي النها القرآن بالذكر لدورها ص  حرب بن أمية مثلا

شيط ف 
ي التحر  

 ش به عندما اشتمقاومة محمد وف 
 
ت المواجهة بير   د

. فعد نزول: ال ب  } طرفير 
َ
هَب  وَت

 
ي ل ن  

 
ا أ
َ
تْ يَد ب 

َ
   *  ت

 
ه
ُ
 مَال

 
ه
ْ
ت َ عَن

ْ
غ
 
مَا أ

سَبَ 
 
هَب  * وَمَا ك

 
 ل
َ
ات

َ
 ذ
ً
ارا
َ
 ن

 
 * سَيَصْلى

 
ه
 
ت
 
حَطَب    وَامْرَأ

ْ
 ال
َ
ة
 
ال ي   * حَم   

ف 
سَد  { ) 1(، يذكر البلاذري بناء   على رواية   ن م  ا حَبْلٌ م 

َ
ه يد  ج 
 وقصدت المسجد  ي أن أم جميل التقدقللوا

ً
ا  كبير

ً
طت حجرا

 عن محمد، فلم  
ً
 الحرام بحثا

َ
ي الم ه  رَ ا لم ت

جد رغم وجوده  سف 
ي بكر:  ي أنه  » هناك قالت لأن 

يا أبا بكر، أين صاحبك؟ . . . بلغت 
بت    بهذا   الفهر   فمه«  )٢(0 ثم هجته   ، والله لو  وجدته لصر  ي

 جان 
َ
ه

: قائلة  بشعر   
نا )4(  ب  ي 

َ
 ه أ
 
 ي  نا )3( *** ودين

َ
 ل
 
   ق
ٌ
 م  ح  م  د

، بل كانت  الحد د عند هذا ش أم جميل بمحم  ولم يقف تحر  
ي  ر  تتح ي بيت خديجة المجاور لبيتها وبيت أن 

ي سكناه أي ف 
ش به ف 

ي فناء البيت 
ي طريق محمد إلقاء الفضلات ف 

لهب)وضع أشواك ف 
 ضد   خديجة)٥( 

ً
 أيضا

ً
ي الحقيقة موجها

 وأمامه(وكان ه ذا  التحرش ف 
111د س( راجع سورة الم1)  
1٢3ص ،1، جهسنف( البلاذري، المصدر ٢)  
(3 

َ
 ( ق
 
 يْ ل

َ
 نا: أي ه

َ
٢96 -  ٢93ص ،11ان العرب، جسنا. لضْ جرنا وأبغ  

1٢٢، ص1، جهسنف( البلاذري، المصدر 4)  
416ص ،1فسه، جن، المصدر امش ابن ه( ٥)  
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 بنيها أن ي  إوذهب الأمر بأم جميل أن فرضت على  
 
ي  طل

قا بنت 
ي لهب وأم  وكانت .  د وخديجة، ففعلا محم   رقية عند عتبة بن أن 

ي لهب حسب ما ذكر البلاذري )1(.   تيبة( بن أن 
ب)ع  تع 

كلثوم عند م 
 
 
ما زالتا  ير معظم الروايات إلى أنهما "لم يدخلا بهما، بل«ش وت

عند أبوي  هما، وكان أبو لهب وأم جميل خطباهما لابنيهما بعد  
ي العاص بن الرب يع،  زواج زينب أكي  بنات محمد وخديجة بأن 

وهو ابن خالتها هالة بنت خويلد بن أسد، وكان من رجال مكة  
  
ً
 وأمانة وتجارة، )٢(. وقد تع ر ض أبو العاص أيضا

 
المعدودين مالا

 لكي ي   قريشلضغوط 
 
. ومن الواضح أن  ق زينب ولكنه رفضطل

 قي  الغرض من تطليق ر  
َ
طليق زينب هو عزل  ة وأم كلثوم ومحاولة ت

ه فاشغلوه  ت نابوا عليه  دذلك الأمر: »ر محمد وعائلته وتلهيتهما ب
وج من  بهن « )3(.  هكذا قال خصوم محمد، ولكن رقي  ة سي  

ي أيام بدر. عثمان بن عفان الذي دخل الإسلام  
وستفارق الحياة ف 

 
 
ويجه من أختها أم كلثوم. وقد  فما كان من محمد إل  أن بادر بي  

ي العام ال
ة ف  وفاة  عد باسع من الهجرة، أي تماتت هذه الأخير

ة زينب بحوالىي  العام )4(، بعد الجهر بالإسلام من قبل   أختها الكبير
   د وخديجة وعلىي  م  مح

 
المؤمنير  ستدخل مقاومة  بقية   قبل من مث

قريش للدين الجديد مرحلة أخرى، إذ إنها ستغي خطورة هذا 
: الدين على مصالحها   

 
ا
ي رواية أوردها البلاذري بسند قاأول

لوا:  : على معتقداتها. جاء ف 
ي سفيان،  »إن أبا  ي هند بنت عتبة بن ربيعة، زوج أن 

لهب لق   
01٢3، ص1( البلاذري، المصدر نفسه، ج1)  
ي، ٢) 4670، ص٢اري    خ، جت( الطي   
ي، المصدر ن3) 40، ص٢ه، ج فس( الطي   
040٢,401ص ،1، جهسنف( البلاذري، المصدر 4)  

 صرْ ت   اللات والعزى، وغض  بْ ت   لهما « )1( 
َ
 ون
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بيت  ما جاء بهباينت   لها: لقد  فقال
 
تبة، وأ ، يا ابنة ع 

ً
. محمدا  

 
 
  :علىثانيا

 
اها حراسة الكعبة من مكانة هامة بير  القبائل ه إي  ئو  بَ ما ت  

 لثثا
 
الحج والحراسة؛ ب : على تجارتها المرتبطة ا  
 
 
أمام   : على السلطة السياسية لبعض زعامات القبائلرابعا

ة لمحمد  الجدي   قريشالإحساس بهذه المخاطر ستبدأ مواجهة  
. فتكا رت الاعتداءات عليه وعليهم وأصبحت مسألة ث وللمسلمير 

ي   . د والمسلمير  مسألة أساسيةحماية محم   وإذا كانت حماية أن 
ب  م  طالب لمح ي كبح جماح المي 

صير  به من جماعات  د حاسمة ف 
 قريش

 
 ، فإن بعض الإشارات ت

 
أن عير  خديجة كانت ساهرة  نا ب فيد

 عليه. فقد كانت
ً
  د حاك ض ديدة الانتباه لما يمكن أن ي  ش أبدا
 فة بأجواء قريش، متيد من مؤامرات. فكانت، وهي العار  محم  

 
ظة  ق

ي المجال 
  . نوادي قريش( حول محمد )حيال كل ما يدور ف 

  قريشر نفر من ذات مرة قر  
َ
تل محمد وتعاهدوا  بجوار الكعبة ق

سنوات( 10آلهتهم، لكن فاطمة الطفلة )  ذلك وأشهدوا على 
 ش أ التقطت الحديث ف

 
 لت
ً
م أمها خديجة بالمؤامرة.  عل  عت جريا

ل. فلما خرج إلى الكعبة كان على   محمد كان لا يزال آنذاك بالمي  
 خ  نلم بما يع  

ً
 س  تظره، فواجه أعداءه كاشفا

َ
جا من اعتداء  تهم فن

ي  عندما  
 

   كان يصلى
ً
 ر  )٢(. وتشير أخبار أخرى إلى أن محمدا

م  دب 
ي معيط، أحد قجهل ع   أبو ض  حَ  ي  غالير  محمد الم   أعداء بة بن أن 

ف 
 جَزور« )3(، وهو ما  

َ
ي على ظهره وهو ساجد   »سَلأ

عداوتهم ليلق 
فعله. وتفيد الروايات أن نبأ هذا الاعتداء وصل بشعة إلى  

فع ي أبيها،  السَلأ  خديجة فأرسلت إليه فاطمة لي 
من على كتق   

01٢٢ص، 1، جهسنف( البلاذري، المصدر 1)  
، الباب اقس، الالأولوية، المجلد نبة السنتخب من النم( ال٢) ي

الث،  لث م الثان 
. لأ جزور أي أمعاء جمل سَ (  3.   )104-103ص  
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ً
 س بأن عبد الله بن م علما

ً
ا بادر  ولم ي   عود، الذي أسلم، كان حاصر 

ين )1(.   بفعل ما فعلته  فاطمة خ  شية من الحاصر 
 
 
روى عن اهتمام  تها، إضافة إلى ما ي  إن هذه الإشارات على قل

 سخديجة بكل ما كان يجري للم
 
 متابعتها عن  بير   لمير  الأوائل، ت

 
َ
ْ سَ ب ل  كث محمد عوة،دايتها بصاحب هذه ال نعوة وعدأمور ال ير  

وقد شهدت خديجة مع محمد هجرة المسلمير  الأوائل إلى  

ي مكة )٢(. 
ي العام الخامس بعد البعث وبقيت معه ف 

الحبشة ف 

ختيار محمد »الحبشة« كمهجر   المصادر إلى أن ا ير وتش 

 َ  فيه تو   للمسلمير  روعي
 
ر الأمن والأمان لهم مقارنة بأماكن  ف

 
 
هم على الخروج: »لو خرجتم إلى  أخرى، فقد قال لهم وهو يحث

 لا ي  شأرض الحب
ً
 ة فإن فيها ملكا

 
دق  أحد، وهي أرض ص  م عنده ظل

 م  م  ا أنتم فيه«  )3(. فمحم  د كان على   
ً
حت  يجعل الله لكم فرجا

ي الحب
ي كان العرب على  شدراية بالوضع العقائدي السياسىي ف 

ة الت 

ي كانت المسيحية عقيدتها الرسميةص  
ولا   لة تجارية بها والت 

ايات معلومات دقيقة يمكن الاستناد إليها بشكل  و تعطينا الر 

ي الهجرة إلى الحبشة.  اطع حولق
فمنها ما   أسماء الذين شاركوا ف 

 بوجها عثمان د وز ة بنت محم  قي  يذكر ر  
 
المهاجرين  ان ضمنن عف  

: ا1) م  ق؛ البخاري، حديث ر هسنفن هشام، المصدر ب( انظر عن هذا الخي 
0178، ص6، الصحيح، ج34٢0  

ي؛ ٢01-199-198ص ،1، جهسنف( البلاذري، المصدر ٢) ، المصدر  الطي 
330ص ،٢ج ،سهفن  
ي، المصدر 3٢٢-3٢1 ص ،1، جهسنف( ابن هشام، المصدر 3) ،  هسنف؛ الطي 
0331-033ص، ٢ج  
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 ومنها ما ي  
 
 آخرين  ذك

ً
ي خديجة وأفرادا

ر أن الزبير بن العوام ابن أح 
 
 
. كما ت

ً
ي أسد كانوا من ضمنهم أيضا

شير المصادر إلى آخرين  من بت 
ي المرة الثانية )1(. 

  من بير  قوم خديجة هاجروا إلى الحبشة ف 

ي مكة بعد الهجرة الأولى إلى الحب
 شويشهد الوضع ف 

ً
من  ة شيئا

الانفراج، ذلك أن زعماء قريش بعد أن يئسوا من إجهاض الدين  
 احتوائه، م    عون إلىسالجديد سي

 
ي الرغ

 ف 
ً
 يادة والم  س  بير  محمدا

ْ
ك  ل

ي »العلاج
 سإن كان به »مَ   «والمال وف 

 
 «! كل

 
فهم  فهم ذلك ما كل

 
 
ي مناسبة أخرى إلى حد

  «ه ه بأن »يعطو و وعد من المال. وذهبوا ف 
 فيكون 

 
ما أراد من النساء، ويطئوا   هجو و  أغت  رجل بمكة ويز مالا

عقبه« )٢(، مقابل أن يعبد آلهتهم اللات والعزى سنة ويعبدوا  
 إلهَ 
 
  ه

 
. سنة  

ويجه بمن أراد علامة على إن  ي هذا العرض بي  
إغراء محمد ف 

 سَ ب  
 
ي ذلك العصر  )3( وعلاقته بقيمة الن

ي  تعدد الزوجات ف 
تفسر 

ف: مصاهرة أوسط ا  النوالشر
َ
 وإكثار الولد )علامة سَ س ن

ً
با

 ال
ي ذلك تلميح لشر 

بأنه بإمكانه أن يتدارك   محمد ف(. وقد يكون ف 
 خديجة ما بلغت من السن.  بلغت ما فاته من إنجاب الولد وقد 

 لم ي  م  لكن مح
ً
 بهذا العرض الذي يمس خديجة بال  دا

ً
  إطلاقا

 
 
ة «   صداقيته كوينال من م    مباشر ي . »نت   

وما بعدها 198ص، 1ج ه،فسلمصدر ن( البلاذري، ا1)  
ي؛ ٢93ص ،1، جهسنفام، المصدر هش ( ابن ٢)  ،٢، جهسنف، المصدر الطي 

337ص  
 ( من المعلوم أن تع 3)

 
  شل الإسلام: »إن قريقبعة ئكان ظاهرة شا   تالزوجا  د د

ً
ا

ي   ه، ذكر «اء والأكير والأقلنس من الشر ج العَ و  يي   جل منهم ر كان ال
ي ف  الطي 

ه، جستف ٥61ص ،4ير  
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ي 
  }ت والعزى. هذا الإطار نزلت الآية: وآذرأيثم اللا  ف 

َ
ت

 
م  اللَّ

 
يْت
 
رَأ
َ
ف
 
أ

ي   رَى *{ الأخرى )1(. وي  ضيف الطي 
ْ
خ
 ْ
 الأ

َ
ة
َ
ث ال 
 
 الث
َ
اة
َ
ى  * وَمَن ز  ع 

ْ
وَال

ي تاريخه: 
 ت  } إليها ف 

ْ
 ل
َ
   ك

َ
يراالغ  وإ   * لاالع   ق  ن 

 
  ن
َ
 ش
َ
  ن  ته  اعَ ف

 
ْ ل
 ي  
َ
َ ت   {ج 

 أن هذه الجملة
ً
ة أوح بها الشيطان وقد استب  ذاكرا  بها  شر الأخير

 وَ 
َ
 و ي  نث

 
   ريشق

 
ي سورة حسَ خ وي  نسَ قبل أن ت

 ف 
ً
  الكافرونم معهم نهائيا

. فبعد   ي حياة المسلمير 
 ة ف 
 
)٢(. ومن ثم ستبدأ مرحلة جديدة شاق

ة تمير     ت بتعدد المكائ  في 
 
 هة ضالموج   سسائ  د والد

 
رت  ر  هم، قد

 
 
ي هاش  صار على بَ ريش فرض الح  ق

 ت 
 
ي المطلب الذين وف

روا  م وبت 
. مايةلمحمد الح    

ي نهاية العام السادس وبداية العام السابع من  
ة، و دء الدعب ف 
ي  ر  ق

 مقاطعة بت 
ً
ها نفوذا رت جميع قبائل قريش تحت ضغط أكير

ي المط  
ي و  يهم، ودي  لميهم ووثنسب بم ل  هاشم وبت 

نوا ذلك ف 
 حيفة ع  صَ 

 
 ل
َ
ر«  »باسمك اللهم فاغف    ملةبست بالكعبة. فبعد الق

ي وصلتنا من نص الصحيفة،  هي العبارة الأصلية الوحيدة او 
لت 

ي  ناك  ل إجماعها على »أن لا ي  ئأعلنت القبا
ي هاشم وبت 

حوا "بت 
ْ إ ب ل  المط   ي

َ ء،  و بايعولا ي   ،افنعبد م بت  ي
ي سىر
هم، ولا يخالطوهم ف 

 موهم« )1(. 
 
 ولا يكل

ي المط  
ي هاشم وبت 

 ينوثب، ل  فما كان من بت 
 
، إل  أن  ير  ومسلمير 

ي ة شر نعاب، الكائغادروا منازلهم إلى الش  
ي  ف 

 مكة، ليعيشوا ف 
بَلية )4(.

َ
ة الق  الجبال القاحلة تدفعهم الحمي 

ي( ٢).  ٢0-19/ ٥3جم نلا سورة   (1) 340-338ص، 3، جهسنف، المصدر الطي   
ي، المصدر ٢34ص ،1( البلاذري، المصدر تقه، ج3) ، ٢، جهسنف؟ الطي 

. ٢34، ص1ه، جسالبلاذري، المصدر نف( 4)  ،336-33٥ص  
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 ين إلى الش  ر وقد كانت خديجة من بير  المغاد
 
 فعاب. وت

 
نا  يد

ها، بما جرى خلال هذا الحصار، واضطلاعها  الروايات، على ندرت  
 
 
ي التخفيف من حدته. فقد استغل

ت  بدور شيخة المسلمير  ف 
ي ين. ف مكانتها لدى قومها لتوفير المؤونة للمحاصَر 

إحدى   ق 
 ج  و ، تتواياتر ال

َ
د بن  معة بن الأسوَ ه خديجة إلى ابن ابن عمها ز

ب الأسدي لتشكوه أبا جهل الذي كان يحاول منع وصول ل  المط  
نه أبا جهل عن  أي بضاعة إلى المحاصرين، فيتحرك زمعة ويَ 

ي الزواية ذاتها أن ابن أخيها حكيم بن حزام  
فعله فيمس  ك  )1(. وف 
. اقة عليها دقيقبن خويلد بعث إليها ن   

ي 
حقيقة الأمر، فإذا كان من الواضح أن خديجة لم تبخل وف 
، فإ س ها على المبمال    لمير 

 
نا لا نعير على معلومات حول مصير  ن

. هل توقفت أم   تجارتها منذ أن صعبت ظروف المسلمير 
ي أي ظروف؟ بل إن المرج  ر  استمرت؟ وإذا ما استم

ح  ت، فق 
ي غياب المعلومات، أ

 لدينا، ف 
 
ت. فخديجة ف ن تلك التجارة توق

ة بل كانت ترسل وكلاءها ضمن  صالتاجرة لم تكن لها قوافلها الخا
ي   ي ظل سيطرة كبار وثنتر

  قوافل قريش إلى الشام. ونستبعد ف 
ائها )أمثال: أبو سفيان بن حرب، صفوان بن أمية، أبو  يقريش وأثر 

ة بن  هشامجهل عمرو بن   عبد لله بن عمر بن   بن المغير
ي 
 ذى خديجة ف 

ْ
 ؤ
 
مخزو م...( )٢(. على التجارة المكية أن لا ت

ي خشية محمد من نفاتجارتها. 
ي   ذ وقد تكون ف 

مال خديجة ف 
 علامة على توقف هذه التجارة الحديث الذي أوردناه

ً
.سابقا  

٢3٥، ص1، جهسنف( البلاذري، المصدر 1)  

ي تر فت( أخبار هؤلاء التجار م٢)
ي، جا قة ف  ابن حجر،  . انظر كذلك ٢ري    خ الطي 

. 86، ص4؛ والاستيعاب، ج181، ص٢ة، جبالإصا   
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ة من مبعث محمد  ر استم  إلى السنة العاشر
ً
 ،الحصار شديدا

ي ذلك الوقت الجوع كما عَ رفوا المو ت )1(. 
وعَ رَ ف الم  حاصَر ون ف 

. إن هم لم يذعنوا لقريش ولم يخذلوا محم  ن ومع ذلك فإ
ً
دا

 استمرار 
 
ر  الحصار وما ألحقه ي  ببمن جهد وصر 

ي هاشم وبت 
ت 

 فشي
ً
 الا ئالمطلب أثار شيئا

ً
لدى بعض من لهم صلة قرابة   ءا ستيا

ي المط  
ي أسد  ضلب من جهة الأم ولدى البعببت 

  أمثال: أبو  من بت 
ي العاص بن هاشم بن الحارث الأسدي، وهو ابن ابن عم   البخي 

 ،
ً
ع هؤلاء، وهم  زمعة بن الأسود. وكان جميو خديجة أيضا

ي عدائهم  ة، على خلاف مع مسخم
حمد ودينه لكنهم لم يغالوا ف 

 بل كانوا م  
ي كان ي  عي َ

بديها بعض زعماء  ضير  على أوجه المغالاة الت 
ين. وقبل أن  قريش. بشكل عام لم يرتضوا تجوي    ع المحاصرَ 

 أحكامها  ر  يق
ً
روا مهاجمة الصحيفة سبق لبعضهم أن خالف عمليا

ي إرسال المؤونة إلى المحاصَر س  بأن أرسل أو تو 
ين. ويعود  ط ف 

ي وجه  
ي المسجد الحرام وجاهروا ف 

ي أنهم قاموا ف 
إليهم الفضل ف 

ي جهل بنقض الصحيفة وطالبوا بإلغائها. وهو ما حصل بعد أن   أن 
 بير  القبائل حصل ض

ً
ي جهل بأن اتفاقا ي ظن أن 

  د ذهب ف 
 عزَ الصحيفة وأنه وقبيلته سي  

 
 أن الأسديير   شير الروايات إلىلان. وت

 سَ الثلاثة الآخرين من زملائهم م  صحبان يالمذكورين س
 
حير  إلى  ل

ي المطلب إلى مكة )٢(.  ولن 
ي هاشم وبت 

الش  عاب وسيعودون  ببت 
 
 
. سيموت أبو طالب أولا

 
ي   تعيش خديجة بعد هذه العودة طويلا

ف 
ي النصف من شوال حسب رواية الزهري  و ل ذي القعدة )أو أ

ف   
٢34ص ،1، جهسنف( البلاذري، المصدر 1)  

ي، المصدر ، ٢36-٢3٥ص ،1، جهسنف، المصدر ( البلاذري٢) ،  هسنفالطي 

34٢-341 ص ،٢ج  
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 شر نة عسنفسها( 
 
ة   من المبعث ثم ستلحق به خديجة بعد مد

ي ال
ة ف  إلى  بة لنساب ة سنة عينها. وهذه المدة هي شهر وخم سوجير 

للبعض الآخر، بل ثمة   ةسببالنون ليلة سوخم سالبعض، وخم
وتذكر أغلب الروايات أن خديجة  من يقول إنها ثلاثة أيام فقط. 

ي الخام
 اة والستير  من  ستوفيت وهي ف 

 
 لعمر. وبما أننا ن

 
ي  كشك

  ف 
ي 
ي سن دون ا كونها تزوجت وهي ف 

، فالأرجح أنها توفيت ف  لأربعير 
 
 
.كير ر بعشر سنوات أو أ ك  ما ذ  
 وقد 
 
 ف  د
َ
ند لحكيم بن  ست خديجة، حسب ما أورده البلاذري بن

ي ال
ي خديجة، ف 

م:  يون قرب مكة. يقول حكحج  حزام ابن أح 
 »أخرجناها حت  دف
 
ي نون، ونزل الاها بالحج  ن ها،   )ص(ت  ي قي 

ف 
 
َ
 وكانت وفاتها لعشر خ
 
 وْ ل

َ
، وهي ابنة  شر من شهر رمضان سنة ع ن

خمس و ستير  سنة )1(0 ومن الملاحظ أن صلاة الجنازة لم تكن  
 قد س  
 
 أن

ً
ي الإسلام وأن محمدا

 ت بعد ف 
 
 لمقام خديجد

ً
ة.  اها إكراما

 للحج  
ً
 ون حيث وسوف نجد ذكرا

 
 ف  د
َ
ت خديجة بمناسبة فتح  ن
ي العام الثامن للهجرة. فمحمد 

  الزبير بن العوام، ابن  ر أمسي مكة ف 
ي 
   خديجة، على أح 

 
إلى مكة  جهير  خيل المهاجرين والأنصار المت

ي الحج  ب
ون،  قصد فتحها ويأمره أن يغرز رايته بأعلى مكة ف 

ي حت  آتيك« )٢(.. 
 ك أن تغرز رايت 

َ
ح حيث أمرت : »لا تي 

ً
مضيفا

ون،  الحج  بليا نا نرى ما سبب تعيير  محمد مكان قيادته الع  سول
ف على مكة، وهو الأرجح، أم   ، يشر ي اتيج    تي   هل لأنه موقع اسي 

ً
كا

 
ً
؟! بخديجة، وهو جائز، أم للأمرين معا  

ي، المصدر  ؛406-40٥ص ،1، جهسنف، المصدر البلاذري( 1) ه،  نفسالطي 

٥07، ص٢، جهسنف المصدر ام، شابن ه ،343ص، ٢ج  

ي، المصدر ٢) 0٥6 -  ٥٥ص، 3، جهسنف( الطي   
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ن  صكبة على محمد، خانت خديجة كان بمثابة المو إن  ة وأنه اقي 
ي طالب، فوصفت ال ي ماتا فيها سبموت أن 

نة »الحزن«. سب نة الت 
ة ابن هشام عن أبن إسحا ي سير

 قوله: »ثم إ قومما جاء ف 
 
  ن

ي عام واحد،  خديجة بنت خويلد وأبا طالب هلكا 
تابعت على  فتف 

ك خديجة، وكانت له وزيرة صدق  المصائب بهلا( ص)سول الله ر 
ي طالب، وكان له ك عم  ها، وب  هلايكو إلشعلى الإسلام، ي  ه أن 

ي أمر 
 ف 
ً
 وحرزا

ً
 ، و هعضدا

 
 على قومه، وذلك قبل  منعة

ً
وناصرا
 )1( ،  مهاجر ه  إلى المدينة بثلاث سنير 

 من المحمدكانت خديجة تدعم 
ً
احية المعنوية حت  يثبت  نا

ي ال ر تمسوي
 ةعو دف 

 
 ش. كما كانت ت

 
 بمالها  ك

ً
 ماديا

ً
ل له سندا

 لقومها كي ي
ً
ي بعس وتجارتها. وكان زواجه منها حافزا

ض  اندوه ف 

د دائد. فقد محلشا ي طالب   ل ذلكك  م  بموت خديجة. وبموت أن 

ي مواجهة خصومه  
الذي كان يوفر له الحماية أصبح شبه أعزل ف 

ي موقع ضعف، فعاد
ا إلى  و من قريش الذين أصبحوا يرونه ف 

 رى ب  د يَ ه والتضييق والاعتداء عليه. فلم يع  بش ر  التح
 
 من  د
ً
ا

ي نهاية الأمر الهجرة إلى المدينة
. الخروج من مكة. فكانت ف   

ي المدينة نقلة نوعية إذ إنه  فَ ر عَ 
يتحول إلى »دين  سالإسلام ف 

م يياسية والعلاقات الاجتماعية والقسلطة السدولة«، أي أن ال

 
 
يعات ست  سوالمفاهيم السائدة والتشر

َ
لهم منه. ومن هذا  ت

ي تعت  بتنظيم المجتمع. س تكاثر التالمنطلق س
ور والآيات الت 

 لنمحمدوبطبيعة الحال، فإن 
ً
ي والالن يكون ا ه نط ولكقسول فر ت 

. دال  سسيصبح رئي
ً
ولة أيضا  

. 416ص ،1، جهسنفام، المصدر ش ( ابن ه1)  
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 عوة ب  دومن المدينة ستأخذ ال
 
. ست

ً
 جديدا

ً
 عدا

َ
 فت

 
ة ومن ثم  ح مك

. يةبالإسلام إلى عموم الجزيرة العر  د سيمت  

ي هذه الم
ريد الوقوف  ن ألة لكن ما س ليس موضوعنا الخوض ف 

ي حياة محمد  ص  ذات الانب و ه هو الجيعل
لة بخديجة ف 

ي هذا ال . لمير  بعد موتها سوالم
دد، فإن ما يثير الانتباه هو  صوف 

 تع
 
د زوجات محمد بعد هذه الوفاة. فقد عاش حسب الروايات  د

ى،  ش  عليها أو يت  جو  يي   ن أن و ين سنة معها دشر وع سال خمو ط

ي حير  أنه تزو  
ة سنف  ي الثلاث عشر

ة امرأة ف  ي ج من إحدى عشر
ة الت 

ي الوقت نفسه )1(0
 تلت وفاتها، بل إنه عاش مع تسع منهن ف 

ي حياة  الباحث عن هذا التحو   اءلسيتومن البديهي أن  
ل الكبير ف 

  نفسها خصية. إن كتب التاري    خ شال محمد 
 
 فت

 
د بعض الآراء غير  ن

 
 
ي ت
ر تع الموضوعية الت  ياسية، سد بأسباب م  د زيجات محدي 

. وإن كان هناك ما  الاجتموتنأى بها عن بعدها  اعي والشخضي

ير سيمكن أن ي بنت   ةشعائاء )نسإلى بعض ال ةسببالنند هذا التي 

ي  ي سفيان...(، فإبأن   كر، حفصة بنت عمر، أم حبيبة بنت أن 
 
ه لا  ن

  ءا نسينطبق على 
ُ
  سجن  يات كان الدافع إلى الارتباط بهن  خرَ أ

ً
يا

ي  ح   ، أم سلمة، صفية بنتش)زينب بنت جح
َ
. .( ........ تر  

 س وحت  حجة الأسباب ال
 
فش  ياسية، الموضوعية، فلا يمكن أن ت  

ي نت أب ةشعائ( هن: سودة بنت زمعة و 1) ر بن الخطاب  مَ فصة بنت ع   بكر وحَ ن 

 بوزينب 
 
 سَ   مة وأم  يْ زَ نت خ

 
 مة وه  ل

ُ
ي أ حبيبة   وأم   شب بنت جحنة وزيمي  ند بنت أن 

ي بنت أ ي ة بنت ح  في  صنت الحارث و بة ر  يرية واسمها ب  و  سفيان وجن 
َ  )ورد اسمها  تر

ي تفي  صاف
يير سة يت هويا ف  مونة بنت الحارث. انظر:  ي( وم47، ص٢٢، جالطي 

ه،  سفنأبن سعد، المصدر   ،448، 396ص 01، جهسنفالبلاذري، المصدر 

ي اللنات أزواج امترج ي   ةاردو ت 
8ج ف   
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ي 
« بالنسبة   ءكل سىر باعتبار أن هنالك أكير من دافع »موضوعي
ي ح محمد إلى 

 لزيجات ف 
ً
يرا ياة خديجة كان يمكن أن يكون تي 

 أخرى، والحال أن تع
 
 د

ً
: د الزوجات كان شائعا  

 و أ 
ا
ي »الجاهلية« من علامات الل

ف، وبالتالىي  شر : الولد الذي كان ف 
 لفدا

ً
. د الزوجاتدعتعا  

 
ً
ه  ن إذ كانت  س  : الثانيا  س   خديجة تكي 

 
، و ن
ً
ب  سد شاخت حق ا

ي أوج فحولته
.الروايات، وهو ف   

 ثا 
ً
ي حاجة د: اللثا

ي بدايتها كانت ف 
يتها إلى  بثلتعوة الإسلامية ف 

ة  ل، إذا أردنا أن نأخذ بحج  قلمير  على الأسير  المبمصاهرات من 
ير زيجات  «لامس»دعم الإ  ي المدينة محمد لتي 

. ف   

ي اعتقادنا أن خديجة بما كان لديها من  
معنوي ومادي على   د فر  تف 

و  ن جعله يمتنع عن المحمد كانت هي مَ  ج عليها. فكما  تفكير بالي  
 يَ بسبق أن 

 
ا، كانت خديجة بالنسبة إلى محمد اليتيم والفقير  ن

  لة من ناحية ثانية ئالأم من ناحية، والعا  -الزوجة 
 
لا  عَائ 

َ
ك
َ
}وَوَجَد

ت َ 
ْ
غ
 
أ
َ
ات الحرجة من ناحية ثالثة. لقد  {ف ي الفي 

وصاحبة الحكمة ف 
 
 
ي    ا، لذلك كان يصعبهخصبشن عليه هيم  كانت ت

على محمد، ف 
 
 
ها، وكان من الصعب أن تقبل مثل هذه الحالة، أن يفك ي غير

ر ف 
ائر. إن زواجها من محمد بالذات كان فيه ضمان    و ة أهي بصر    بصر 

. وإلى ذلك،
ً
 أحاديا

ً
فإن ظروف محمد بعد البعث   لكي يكون زواجا

ي عاشتها معه خديجة كانت على غاية من  
وطوال المرحلة الت 

وبعبارة   ،قريشها محمد محل اضطهاد من ية. كان فبالصعو 
سبيل المثال له، علىيخو    أخرى لم يكن له من القوة والسلطة ما   

8/ 93ج ضال رة سو   (1)  
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و  س تجاوز سلطة خديجة ل ي  ج أو التش  بب من الأسباب والي  
. عليها   

 من 
ً
 واحدا

ً
ي البداية زواجا

وج محمد ف  بعد موت خديجة سيي  
 
 
ي امرأة متقد

ب الروايات وهي سودة  سن ح سال مة إلى حد ما ف 
ي عامر بن

بل الهجرة  قي. كان ذلك ؤ ل بنت زمعة بن قيس، من بت 
ي المدينة )1(. لكن هذا الزواج  

ة حت  إنه دخل بها ف  بمدة قصير
 ع تبَ سي  

َ
  روَ بزيجات عديدة ومختلفة. ولا غ

 
ي أن

ل حياة  ما حو   ف 
ي زوال ع محم  

ي موت خديجة، أي ف 
 ف 
 
ائق  د الشخصية يكمن أولا

 معنوي كبير من حياته هذه كان يص
َ
ي ما أصبح  نيثنيه؛ وثا ه وي  د

 ف 
ً
ا

   هل
ً
 وقائدا

ً
 سياسيا

ً
 وزعيما

ً
ي المدينة بوصفه نبيا

من نفوذ وقوة ف 
 له نصيب من السع

ً
مثل: صفية بنت   النساءغنائم، ومنها كريا

ي   اليهودية )٢( وجو ير ي ة )ب  ر  ة بنت الحارث( )3(... لقد عاد 
َ
 تر
ح 

ن هم ذوو نفوذ وسلطان،  كما يعيش عادة مَ   شلعيمحمد إلى ا
 عَ ي  

 
 د

َ
ي إطار عقائدي  ش  دون الزوجات ويت

ون، وإن كان ذلك ف 
ي جديد 

على كل العادات والتقاليد الاجتماعية   ، لم يقض  وأخلاف 
القديمة ولكنه حافظ على البعض منها مع تقنينها والتخفيف من 

 ح
 
. كما أنه نزع إلى العيش علىد

ً
ن سبقه من مَ  غرار  تها أحيانا

يمَا  جاء ف  القرآن:  الأنبياء حسب ما  نْ حَرَج  ف  ي  م  ت  
 
 الن

 
 عَلى

َ
ان
 
ا ك }م 

 
 
ن  س 

 
ه
 
  ل
 
رَضَ الِل

َ
  ف

ً
را
َ
د
َ
  ق

 
مْر  الِل

 
 أ
َ
ان
 
بْل  وَك

َ
ن ق وْا م 

 
ل
َ
ينَ خ ذ 

 
ي ال  

  ف 
 
 الِل

َ
ة

  لهذه الآية إلى »أن اله أراد أن 
ً
ا ي تفسير  شير   القرطت 

{ )4(.  وي 
ً
ورا

 
د
ْ
ق  م 
0407ص ،1ج ،هسنف( البلاذري، المصدر 1)  

ي الي  نة خييعد فتح مدبل و جها الرس ة تزو  ير دية أس هو ( هي امرأة ي٢)
ة  سن ف 

444-344ص ،1،جهسنفعة للهجرة: البلاذري، المصدر بالسا   

(3 
ُ
َ ( أ ي المصة يع )غزو يسة يوم المر يير و ت ج ش 

ي قل طبت 
ي،  6ة سن  ( ف  ه: الطي 

83/ 33الأحزاب  ةور س ( 4)    0610ص ،٢، جنفسهالمصدر   
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 على بعض زيجاته أن هذا ونحوه هو  نيعلم الذين ي
ً
تقدون محمدا

  س  ال
ي  ي َ

  الأقدم ف 
 
لمحمد  ن  ه لهم. أي س  الأنبياء أن ينالوا ما أحل

ي النكاح س  ي( التوسعة علص)
 ه ف 

 
ود  و ة الأنبياء الماضية كدان

 وسليمان«  )1(

ي ي إن الأطروحات الإسلامو 
يرات  ة الت  تحاول أن توجد تي 

ي مواقف لا 
  »موضوعية« لزيجات محمد المتعددة، تسقط ف 

ي تاريخية وتخرج بمحمد من كينونته الاجتما
 منها أن ف 

ً
عية ظنا

ك الاجتماعي لمحمد،  و ته، فيصيح بذلك السل بو  لن «ذلك »صيانة 
ة تاريخية محي    الذي يت ي في 

 ل ف 
 
« لا  د

ً
دة، قوالب قدسية و»رموزا

  صلة لها 
ً
، بل »استثناء إلهيا . «بسلوك البشر العاديير   

  «ير  مهمة »الخصوم الذاتي لَ ه  ونحن نعتقد أن هذا الأسلوب سَ 
 أمام تطور الفكر الللعرب وا

ً
ي دلمسلمير  ويقف حاجزا

  هسنف يت 
 سَ ل إلى فكر م  و  الذي يتح

 
غير خاضع للتطور   ،ر تحج  ط وم  ق

ي 
. التاريج   

ي ت
قير  الت  ي زيجات  أما أطروحات بعض المستشر

ريد أن توجد ف 
ء عن  ي

ي سىر
محمد  استجابة لعقد نف سية )٢(، فإنها لا تختلف ف 

زارية عدم إلمامها بالواقع الاجتماعي  الأطروحات سابقة الذكر من 
 الذي عاش فيه محمد بدون مكي  

 
يقية وق دسية. فلم  فات ميتافير 

تأخذ بعير  الاعتبار ما كان فيه من تقاليد وعادات بما فيها الزواج  
ات السنب ي الإقرار بأن زواج  . بنات صغير

وعلى صعيد آخر، ينبغ    
 م  مح

َ
 على   نَ مَ د الأحادي من خديجة كان ض

ً
ا  كبير

ً
له استقرارا  

، المصدر 1) ي ٥019، ص14، جنفسه( القرطت   

 ت المتحاملة الم ةظر نال هذه يطرت  س (  ٢)
 
 يفة لدى العدخل

ُ
اب«  ت  د من »ك

ي أسفكري« بدايات العصر الحديث وهم من مو»م   . روبا و يحتر  
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ساعده على عدم تشتيت طاقته   سي المستوى العائلىي والنف
ها على ن  . بينما حاطه  شوتركير  ي

 اته متعي الروحي والديت 
 
دة د

.الزوجات نشأت فيها مشاكل وقضايا جديدة  
تهن سيكون   إن فارق السن بير  محمد وزوجاته علاوة على كير

ة محمد على نبسب ة عميقة: غير  لغير
ً
ة نسا اء محمد من سائه وغير

 
َ
 بعضهن البعض ومن كل امرأة ت
ْ
به. ومن ثم ستتكاثر منازعات  رَ ق

شة  ئوية بينهن وبير  عاسستطالبه زوجاته بالتسول الزوجية. ر ال
ي الفراش(. وقد وصل الأمر بزينب بنت جح

ي المعاملة )ف 
 شف 

ي الأمر أن سب  
ي أرسلتها زوجات الرسول لمناقشته ف 

ة  شت عائالت 
 ى من نسائه إلى  

 
 تأذ

ً
 أن محمدا

ً
 في د الروايات أيضا

 
بحضوره )1(.  وت

ي إأنه  د ح
لهن. وف    ةشعائند سرواية بعي  

 
  د ي ر أن سبب هذا التأذ

  م بهجرهن شهر سزينب هدية الرسول لعدم رضاها بنصيها، فأق
ً
ا

 وعشر ين ليلة ثم دخل عليهن )3(. 
ً
 )٢(، فمكث تسعا

ل نساءهإوهنالك رواية لابن عباس تقول إن الرسول     عي  
ً
تسعا

 إلى شر وع
ً
وطء   ضيخ  ةشعائ ين ليلة بسبب إفشاء حفصة حديثا
ي دارها. و 

ي يوم حفصة وف 
 قمحمد جارية ف 

 
م د طلب منها التكت

ي هذا الإطار نزلت آية
« ح على ذلك فلم تفعل. وف  ب  س»التخيير

اء محمد للتخيير س. لقد دعا القرآن نةشعائ ند سرواية الزهري ب 
  بير  البقاء معه وبير  الطلاق. 

 
رهن من ارتكاب الفاحشة لأن  وحذ

ي 
 هذه الحالة سيكون م عقابهن ف 

 
ي المقابل وعده

. وف 
ً
  ن  ضاعفا

 إن
ً
ا   } معه:  بقير َ   خير

َ
ن
ْ
د ر 
 
   ت
ني  
ُ
ن ك  إ 

َ
ك وَاج 

ْ
ز
َ  
ل لأ

 
ي  ق ت  

 
هَا الن ي 

 
يَا أ  

٥031ص -1، جنفسه( البلاذري، المصدر 1)  

4٢6 - 4٢٥ ص ،1، جهسنف( البلاذري، المصدر ٢)  

ح، كتاب  ي؛ البخاري، صح4٢7 - 4٢6 ص ،1، جهسنف( البلاذري، المصدر 3)

ي نبكاح، نال ي غير بيوتهن، ج هاءساب هجرة النت 
01٥3- 1٥٢ ص ،6ف   
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يلا  جَم 

ً
احا ن  شََ

ُ
حْك شَ 

ُ
ن  وَأ

ُ
عْك
 
مَت
ُ
يرْ َ أ

 
عَال
َ
ت
َ
هَا ف

َ
ت
َ
ين يَا وَز 

ْ
ن
 
 الد

َ
حَيَاة

ْ
  *   ال

ن َ   وَإ 
 
 الِل

َ
ن
ْ
د ر 
 
   ت

ني  
ُ
  ك

 
عَد
 
َ أ
 
 الِل

 
ن إ 
َ
 ف
َ
رَة خ 

ْ
ارَ الآ

 
 وَالد

 
ه
 
ول  وَرَس 

 
ً
يما  عَظ 

ً
جْرا

 
ن  أ

ُ
نك ات  م 

َ
ن حْس 

م 
ْ
ل ن     * ل 

ُ
نك ت  م 

ْ
ي  مَن يَأ ت  

 
سَاء الن يَا ن 

 
َ
 ذ
َ
ان
 
  وَك

يرْ 
َ
عْف  ض 

اب 
َ
عَذ
ْ
هَا ال

 
اعَفْ ل

َ
ض ة  ي 

َ
ن بَي  ة  م 

َ
ش اح 

َ
ف  اب 

 
 عَلى

َ
ك    ل 

 
لِل

 .)1( } 
ً
ا ير  يَس 
ات والجميلات منهن صلى ذلك كانت نساء محمد وخاصة الوإ  غير

ْ )عائشة، أم سلمة، زينب بنت جحش، جويرية، صفية بنت ح   ي
َ
(  تر

 
 
م محمد  و إلى المدينة. وكان خص  نَ ما خرجْ عرضة للإزعاج كل

ي  
ون حولهن الإشاعات ويتحر  شون بهن )٢(. وقد وصل الأمر ف  يثير

ة  ة بعضهنفي  ي سير
 عا لاحقة إلى التشكيك ف 

ً
ي ئخصوصا

شة الت 
  
ً
ي المصطلق« )3(. أر  ق كل ذلك محمدا

اتهمت بالزنا بعد غزوة »بت 
 قضية 

ً
ي كادت أن تؤدي إلى مواجهة بير     ةشعائ وخصوصا

الت 
 ئالقبا

 
ي المدينة. ولم ينفرج الأمر إل

ي بسبتدخل ال ل ف 
أت  ر  ماء الت 

 عائشة )4(. 
ة  اكل كشلىي مئ  العاضي خ شى الو على المستاجه محمد و لقد  ثير

ي ظل زواج  شبعد موت خديجة. وهي م
اكل اجتماعية طبيعية ف 

ي ورسول وما  نتعددي. إن صفته ك  ناك ت 
 
ي عليه من هالة  ت ت

ضق 
 
 
،  شر عليه تلك المقدسية لم توف ، الجي اكل لأن الاجتماعي

ي الحقيقة أق
. لقد وصل و الملموس، يبق  ف  ي

ى من كل قالب ديت 
أن قالت له:  ةشعائ مر بالأ   
ال ال 030-٢8/ 33لأحزاب ( سورة ا1) سول أزواجه:  ر راجع حول أسباب اعي  

ي، جفسير ؛ ت٢3-٢٢ص  ٥البخاري، صحيح: كتاب تفسير القرآن، ج  ،٢1 الطي 
0174، ص8ه، جفس( ابن سعد، المصدر ن٢)     01٥9-1٥٥ص   
ي «( انظر »حديث الإفك3)

ي، جت، ف     0616-061ص  0٢اري    خ الطي 
عدهابوما  11/ ٢4ورة النور س (  4)  
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ي مَن  رْح  
 
ي هواك«  )1( عندما نزلت }ت

  ي  سارع ف 
 
»ما أرى ربك إ ل

اء
َ
ش
َ
 مَن ت

َ
يْك

 
ل ي إ  و 

ْ
ؤ
 
ن  وَت ه 

ْ
ن اء م 

َ
ش
َ
  ،{ت

 
  ت
ريد  من ي  بع له العلاقة شر 

َ  . (شب بنت جحن)زواجه من زي ت عن  وبعد أن كانت عائشة عي  
 ضيقها وتعج  

ْ
ي يعرض

ن حياء على رجل؟  و د ن  أنفسه   نَ بها من اللان 
ي ر تقصد ال)

 ف 
ً
ضت محمدا ي اعي 

سول(. وقد كانت كل المشاكل الت 
ي 
 ف 
ً
ول آيات سيكون لها الأثر   ضع بحياته العائلية سببا الأحيان لي  

 قهاء والح  اء المسلمات. سيستغلها الفنسق على وضع اليالعم
 
ام  ك

 لإنزال المرأة إلى ال
َ
 آية  د

ً
ي هنا خصوصا

رك الأسفل، ونعت 
 ل إلى »حَ ج  ب« للمرأة حت  عن  

»الحجاب« )٢( الذي تح و 
. الشمس والهواء والحياة  

 وإننا 
َ
ن
 
ي الستل

ؤال من مجازفة، كيف كانت  ساءل هنا، رغم ما ف 
 نا نعرف أن الآيات الم  نستكون الأمور لو عاشت خديجة؟ إ

 
مة  نظ

 على وقائع  دللحياة الاجتماعية كانت لها أسبابها، أي أنها جاءت ر 
ً
ا

 
 
 قاجتماعية ت

 
 م لها أجوبةد

 
  ، وت

 واجب اللوك اسال قي  
 
  . باعهت

 
  و فل

 سيع محمد خديجة، هل كان  عاشت
 
د زوجاته بحكم موقعه  د

ي وال  سول ورئيس الر الجديد: النت 
 
؟ هل كان  وذ الكبير لنفولة ذو اد

وي لخديجة؟ أم أنه كان  نهذا الوضع من الوزن المعره ر  يحس
 
ُ
ي هذه الحالة بأي وجه كانت ستظ سيظل أ

هر  حادي الزواج؟ وف 
؟ يعاتشر بعض الت  

  اتها برا طواض  اكلها شم ب إن هذه الحياة الجديدة لمحمد 
 
ه،  س  نلم ت

ي حقيقة الأمر، خديجة. وكأننا بها بقيَ 
 ف 

ً
ت بالنسبة إليه رمزا

 لتلك
ً
ي قضاها سائلية الهادئة والمالحياة الع شامخا

معها  تقرة الت   
.  ٢4، ص8-7اب ب الأحزاب،  ةلقرآن، سور ا فسير ت  خاري، صحيح، كتابب( ال1)

  . انظر عن أسباب وحيثيات فرض الحجاب على 93/ 3٥( سورة الأحزاب ٢)
يير ستف لمات: سالم 08عد جس  ابن ،3ج  صحيح البخاري،  4٥ص ،٢٢ج   الطي   

 



 ~113 ~  
 

ائر و»مؤامراتهن«.  ة ولا محاسبة الصر  ي لم تكن تتقاذفها الغير
والت 

ي أكير من مناسبة يدعو خديجة. ومن أهم ما ذكر  
كان محمد ف 

 ديث حول خديجة تعكس علاقة محمد بها ما روَ من أحا
 
  ته

لا يكاد يخرج من البيت ( ص)شة إذ قالت: »كان رسول الله ئعا
 من الأيام  ن عليها الثنا س  ح حت  يذكر خديجة في  

ً
ء. فذكرها يوما

 
 
ة. فقلت: هل كانت إل ي الغير

 لقد أخلف اللهفأدركتت 
ً
 لك   عجوزا

 منها؟ فغضب حت  اهي    
ً
ا ال:  ق ه من الغضب، ثم مقدم شعر  خير

ي إذ كفر الناس،    لا والله ما أخلف الله  منها. لقد آمنت ن 
ً
ا لىي خير

 
 
 قوصد

 
ي إذ كذ

ي الناس، وواستت 
ي بت 

ي الناس، ها إذ حرَ  بمال  ت 
مت 

ي وبير   
ي أولاد النساء. قالت: فقلت بيت 

ي أولادها إذ حرمت 
ورزقت 

 .)٢( » 
ً
 نفسي  لا أذكرها بسوء أب دا

 ي  محمدإن 
ً
 ا

 
ي ه ذك

ذا الحديث بمناقب خديجة وأفضالها عليه،  ر ف 
ي فهي تأ
 قارَ س زوجاته. بل إنهن لا ي  أ على ر ن 

 
بها. إنها المثال   ن

ي  ت فيه كل الفعَ الأعلى الذي تجم  
ها، ف  ضائل حت  إنه اعتي 

امرأة فرعون  ا ع إليه، مع مريم بنت عمران وآسيف  ر  حديث 
 سته »أكمل النساء«. وي  نوفاطمة اب

َ
ث أنها أكي   خلص من الحديت

ي نعلم مبلغ 
لة من عائشة الت   وَ مي  

 
، وإن برزت  ها. فهي ب د ه محم  ل

ة على  ئشعا : »وفضل  ... تبق  قابلة للمقارنة بهن  ،من بير  النساء 
 ف  ع  

ي حديث آخر ر 
النساء كفضل الير يد على سائر للطعا م«  )3(.  وف 

: »خير    كل نساء  خديجة مع مريم أم عيس عن إليه، مير  َ  العالمير 
سائها مريم )بنت عمران(، وخير نسائها خديجة ن  
ي  ير  عبابن عساكر، كتاب الأر  ،٢٢7اء، صنس بن الجوزي، احكام الا( 1)

 مناقب  ف 
، ص ٥60أمهات المؤمنير   

0٢0٥، 6( البخاري، صحيح، ج3)    0٥7، صهسنف( ابن عساكر، المصدر ٢)  
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بنت خويلد عليها السلام، )1(. بل إنه ي  روى عن عائشة أنها  
سمعته )أي الرسول( يقول: كانت خديجة خير نساء   ت:»ولقد قال

 العالمير  « )٢(. 
ه  بوإذا ما أردنا أن نبحث عن أسباب التميير  الذي حظيت 

 عن العلاقة 
ً
لممكنة بينها وبير  مريم، فقد  اخديجة وخصوصا

. فمريم  ي أوجه الشبه القائمة بير  المرأتير 
تكون برأينا ف 

ي قرآن لتب الس»الطاهرة« اصطفاها الله ح
، وخديجة  ب أن  ي نت 

 ا»
ُ
 لطاهرة«، كما كان يقول عنها العرب »ف  الجاهلية« وكما ل
 
  بَ ق

  القرآن حسب ، اصطفاها الله«تها هند: »بنو الطاهرة ننو بببها  
 
ً
 ض له عن ي  د، تعو  كون زوجة لمحم  لتايضا

ْ
 مَ ت

َ
أزره   شد قره وته وف

 تالة. وبعبارة أخرى، فكأنا بخديجة أسف  الر 
ً
ي  ت روحيا ،  بالنت 

ي اصطفاها الله مدة محفكانت ولا 
ي الت  لتكون كذلك.   د النت 

. ومن هذه  قدسىي بالمعت  ال سوحي ولير المعت  الب الولادة هنا 

ي لم تكن عادية، يغلب عليها  
الزاوية فحت  ولادة عيس، الت 

. فكأر الجانب ال نوحي القدسىي
 
ا بها ولادة روحية قدسية أكير منها  ن

ي الحديث صو ص أن هذه ال لا نعتقد  . ولادة مادية
ة  ر ورة الواردة ف 

 
ُ
وإن لم تكن   ا سل: آسيوراء ثلاثة أنبياء ر   ن  عفوية: ثلاث نساء ك

نقذته من الهلاك، اصطفاها  يعية لموسى، فقد كانت م  بالأم الط
 
 
نان الأم، وكذلك مريم ثم خديجة. لقد  ت عليه حَ الله لذلك وحن

بياء« الطبيعيات أو الأنهات  م  ما محمد بخديجة إلى مرتبة »أس
ي بعدها  و  ة قولها: »وتز ئشان عاسالروحيات، وقد جاء على ل

جت 
 ر  ه  رَ بثلاث سنير  وأمَ 

 
ه ائيل عليه ال عز   ب  . لامسوجل أو جي   

٢30، ص4، جهسنف( البخاري، المصدر 1)  
41٢، ص1، جهسنف المصدر( البلاذري، ٢)  
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 ة منتصب لا صخب فيه ولا  نصب « )1( 
 
ي الجن

 ها ببيت ف 
أن ي  بشر 

 إلى آخر حياته ي   محمد وقد ظل 
 
ه كان إذا  نم خديجة حت  إعظ

ذبح الشاة يقول: أرسلوا بها إلى أصدقاء خديجة  ) ٢(. كما بقيت له 
ي ذهنه صور 

  ةف 
ً
إيجابية عن ورقة، ابن عم خديجة. بل إن عددا

ي الجنة: »رأيت  
من الأحاديث المرفوعة إليه يؤكد أن مقام ورقة ف 

ي بطنان اقور 
رأيت ورقة على نهر من  »  «دسنلجنة عليه السة ف 

 رأيت لورقة ج»أنهار الجنة...« 
 
 ن
 
 أو ج ة

 
. وقد جاء الحديث «تير  ن

 سب  ب الرواة عندما علم محمد بأسالأخير ح
 
نه  فورقة،   ن رجلا

أن خديجة سألت  ةشعائعن سبه وذكر هذا الحديث. وعن 
ي عن ورقة بن  نال  رأيته فرأيت عل  وفل، فقال: »قد نت 

ً
  بيه ثيابا

ً
يضا
فأح سبه لو كان من أهل النار لم يكن عليه ثياب بي ض« )3( .  ومن  

 عن  سلم وإن كان عي   الملاحظ أن مآل ورقة الحنيف الذي لم ي  
  محمد دافع عن كونه سي  

َ
ي  و  نب لو أدرك ته، أفضل من مآل أن 

ي سبيل ر طالب، عم ال
سول، رغم ما بذله من جهد وتضحيات ف 

ن أذى قريش. فكونه مات وهو على »دين  محمد حت  يحميه م
نعم، ومن مات على  م: » نآبائه، جعل من مقامه يوم القيامة جه

ي ارنما مات عليه عبد المطلب دخل ال
«. قال محمد ذلك ف 

 على عع إليه ف  حديث ر  
ً
ي لهب الذي جاء يسأله إن كان  م  ردا ه أن 

ي طالب النار أم الجنة )4(.   مصير أن 
ي جد ذ  نفإنا لا وفيما عدا الأحاديث، 

 لخديجة ف 
ً
ا  مباشر

ً
القرآن.   كرا

ي الآية 
ة ف    لقد أشير إليها فقط بصفة غير مباشر

 
لا  عَائ 

َ
ك
َ
}وَوَجَد

 } ت َ
ْ
غ
 
أ
َ
ي طالب المشار إليهما ف شأنها شأن عبد المطلب وأن   
41٢، صهسنفالبلاذري، المصدر  ،٢31ص  ،4ج ( البخاري، صحيح،1)  
0٢31 -  0٢3ص 04، جهسنف( البخاري، المصدر ٢)  
141ص  1ج قاتب الط سعد   ابن (4)٥63ص 3، جهسنف( ابن حجر المصدر 3)  
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ي الآية 
آوَى{ف 

َ
 ف
ً
يما  يَت 

َ
ك
ْ
د مْ يَج 

 
ل
 
، }أ ي كلتا الحالتير 

. وكما هو واضح ف 

هو الفاعل.   هفإن عملية الإغناء والإيواء تمت برعاية »الله«، إذ ان
ي 
 لخديجة ف 

ً
الآيات. ومن  باب نزول بعض أسكما أننا لا نجد ذكرا

  ةش عائالمعلوم أن 
 
ي  ك  وزينب الزوجتير  اللاحقتير  لمحمد ذ

رتا ف 
 يمسالقرآن ولو دون ت

ُ
 م سَ تهما. كما أن زوجته الأخرى، أ

 
مة،  ل

ي تطرقهم إلى أسباب نزول بعض الآيات. وقد  ذكرها المفش  
ون ف 

 
ُ
ي  نهن يفتخرن بهذه الحظوة الإلهية. لكثلاثت  ن  ك

نا لا نعتقد أن ف 
 لهن على خديجة. فذكر عائشة جاء بمناسبة  ذلك امت

ً
يازا

 شم ق»حديث الإفك الذي خل 
 
، وأز ي صلب المسلمير 

م  كلة ف 
 أي  
ً
ف أقرب  محمدا ي شر

ي كرامته وف 
ما تأزيم، لأنه شعر بخدش ف 

ي بكر، والد   بير  إلى قلبه ومس  المقر   .  ةشعائبأصدق أصدقائه أن 

 ل الوحي لي  ي   ف
ً
. عيد الاعتبار لهؤلاء جميعا  

ي زينب بنت جحم  أ
فقد كان على أثر تململ شمل   شا ما نزل ف 
هم بسبب زواج محمد بها. والحال أنها كانت  س الصحابة أنف

ي 
 حر  كان م    ما  وهو زيد بن حارثة،   زوجة ابنه بالتبت 

ً
ي  ما
 ف 

ي  فأحل القرآن ذلك «. الجاهلية»
وَمَا جَعَلَ  }: الزواج وحرم التبت  

 لماذا  
ً
 مة فير  وى أنها سألت محمدا

 
مْ { )1(. أم  ا أم سَ ل

ُ
اءك
َ
بْن
 
مْ أ
ُ
يَاءك ع 

ْ
د
 
أ

لت الس ورة اللاحقة لهذا    ه القرآن للر  جال فقط؟ )٢( في  
يتوج 

ي سؤالها  
الحديث مخاطبة الذكور والإناث )3(. وما من شك أن ف 

 طنة إذ جَ جرأة وف  
 
« ب انتباهها »الطابع الذكوري ل  

ي الحديث: »الولد لل4/ 33الأحزاب  ة ر و ( س 1)
.  « فراش وللعاهر الحجر. وورد ف 

ي الجاهلية هو  كم أن »الولد أول من حَ أن  وتذكر 
،  ثأك  للفراش« ف  ي

م بن صيق 
، المرجع  اد و ج ه: جاء الإسلام بتقرير  ثم حكيم العرب، 60٥، ص٥ج ،هسنفعلىي   

ي ر قال ير سف( ت٢) 10،ص ٢٢ جطت   
(3  ) 

َ
ن م 
ْ
ؤ م 
ْ
ير َ وَال ن  م 

ْ
ؤ م 
ْ
مَات  وَال سْل  م 

ْ
ير َ وَال م  سْل 

م 
ْ
 ال
 
ن ٥3/ 33الأحزاب  ة سور   {ات  }إ   
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. ن القرآنم   ما نزلَ نا ل  ئإذ ش  
ي حياتها مع محمد إلى إشكالات كانت  ر  إن خديجة لم تتع 

ض ف 
 
 
ائيل، بل إنها عندما ذ ي  رَ ك  تفرض »تدخل« جي 

ت على لسانه ف 
ات. كما أن المرحلة  يوا ر ب السلام حسقرئها ال بداية البعث فلي  

 
 
ي عاشتها معه كانت مرك

ي االت 
م الأولى  ئعادلأساس على الزة ف 

: مكارم الأخلاق، القيامة والحساب والتوحيد   للدين الإسلامي
ة المدنية لم يكن ثمة دواع  

ي الفي 
ي م   وحت  ف 

ول الوحي ف  ة لي   باشر
.خصوص خديجة  

 ا لا شم  وم
 
، نجد  ك فيه أننا حير  ن راجع كتب التاري    خ الإسلامي

 ل
ً
ا  كبير

ً
سول. فقد  ر وجات المقارنة بخديجة من بير  ز  ةشعائذكرا

 بعد موت 
ً
هن حضورا ي الحياة ال محمد كانت أكير

ي يدف 
 ت 

 للمسلمير  )رواية الس  
 
ي الف  ن

ي الحياة السياسية )دورها ف 
تنة: ة(، وف 

 معركة الجمل(. لك
 
ي ن

الحقيقة نعتي  أن دور خديجة كان بمعت   نا ف 
ي علاقة  

ي أحرَ  ما أخطر ف 
ج  بالإسلام. فقد كانت صاحبة محمد ف 

ة، ة الظهور والإعلان عن المباد  في  اع من  صر ية والسالتأسي ئفي 
ي المجتمع والحيلولة دون إجهاضها قبل  

أجل فرضها وتثبيتها ف 
ي هذا 

الطور   أن تنبت وتأخذ مكان القديم؛ كان دور خديجة ف 
 كما سبق أن بي  ئالعقا

ً
 دي الهام أساسيا

 
. ا ن  

: ق ؤال الذي يبق   سلكن ال
ً
 ل لا   لماذا ائما

ً
خديجة    مكانةنجد أثرا

ي التإهذه ك
؟ لماذا لم تتغلب الخمشر مرأة ف   سي    ع الإسلامي

ون سنة من الزواج الأحادي لمحمد بخديجة على تقليد   وعشر
 تع
 
ب  د الزوجات،  د وغير ذلك من الأشياء )مثال حكم صر 
اء(؟نسال  

 



 ~118 ~  
 

 محمدإن 
ً
 عَ ا

 
 س)جن سخص/ فرد وليس كجنشم خديجة كظ

ي  نسال
ي هذا المستوى الثان 

 اء(. وف 
َ
 كانت الغ
 
ة لموازين القوى  بل

ائدة، على المشاعر الفردية  سوالعادات الالاجتماعية، أي للتقاليد  
ي المجتمع الم

. إن سوعلى المطالب الفردية ف 
ً
لم بالمدينة أيضا

 ذاته، المتع
ً
 محمدا

 
ناه القرآن من التقييد ثد الزوجات، الذي استد

ي سورة النساء )عدم تجاوز أرب  ع ن و ال
 ا م  اء عدسارد ف 

ْ
(،  ك اليَ ل مير 

ته فاطمة  نج علىي على ابو  حتمال تز ا ب مَ قد جاش صدره حير  عل  
    ةبامرأ

ً
 الأب، الذي كان يحب فاطمة حبا

ً
ثانية. إن محمدا

 
 
 ولا يريد أن يكد

ً
ء كتقااستثنائيا ي

م زوجها مع امرأة أخرى  سرها سىر
 
 
   عَ ف   حسب حديث ر  ي  ، أعلن من فوق المن مثلا

 
ي   لا إليه: »أ

إن بت 
ي أن ي    هشام

ة استأذنون  ي لا  همنبإ  حوا نك  بن المغير
. ألا وإن 

ً
  عليا

  آذن، ثم لا  آذن، ثم لا 
ٌ
ي م  آذن. إنما فاطمة بضعة

ي ما بري، ي  ت  
ت 

 الأب وفاطمة البنت قد  
ً
رابها« )1(. ولا شك أن ما راب محمدا

ها من البنات، ولكنها العادات  ه من الآباء وغير التقاليد  و راب غير
ي كان يتكو  

ي ذلك ن مالت 
 نها الوعي الاجتماعي ف 

 
ي ل
   العصر، والت 

 ي 
 
َ
 س  المرء بوطأتها إذا م  عرَ ش

 
ة معها إذا كان   جمَ س، ان ته مباشر

. تفيد منها سالم  
ي كان المجتمع 

 قتها مؤ و لقد زحزح القرآن بعض العادات الت 
 
 ه
 
  لا

 تل
 
 بالتالىي من الاضطهاد الم   فَ جاوزها: وخف

 
ي  سل

ط على المرأة ف 
 م الوأد ومَ فحر  المجالات،  ض عب

 
ن الإرث من نصيب م   ن المرأةك

ط، وألغ  الإكراه على البَ شومن ال  م العَ ر  غاء وحَ هادة بشر
َ
ل. . . ض

 ولك
 
التقاليد الذكورية،  و ائد من العادات  سح الراسخ والزحز  ه لم ي  ن
 بل إ
 
 منها إلى أحكام. عندما اشتكت امرأة  ن

ً
ه سيحول عددا  

   403ص ،1ج ،هسنفلاذري، المصدر بال( 1)
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ب  ها، كان محمد على استعداد  محمد ل ي صر  أن زوجها الصحان 
 لمبدسلت

ً
ة  بحاصالقصاص. لكن ال أ ليط العقاب عليه وفقا

 إلى خطورة موقفه  نب  لون وسيتدخل عمر لكي ي  لمَ سيتمَ 
ً
ه محمدا

ب الر جال للنساء )1(.   شر  ع صر 
 
ل الآية لت على المجموعة. وقتها تي  

ي الليلة ذار  لرجال ويتعافينفجر المكبوت لدى 
ها عدد كبير  تض ف 

ب ات منهتتف  منهن للصر  ي الغد العشر
ل  ي   أمام م ن  ظاهر ف 

 محم  د)٢( . 
 وأراد  

ً
رة: »أردت شيئا  قال للمرأة المتصر 

ً
تذكر الروايات أن محمدا

 آخر«. أراد 
ً
 يتماسىر مع نزعته إلى المئشي محمد الله شيئا

ً
اة  و اس ا

ي وعد بها الناس، وأراد ال
 آخر  يمجتمع الذي يسوسه شالت 

ً
ئا

ي تت  الاجتماعية واليتماسىر مع الب  
قاليد السائدة ومع الحالة الت 

ب  لأن تكون عليها، أي خاضعة ل دت المرأةو  تع رجل. وقد كان صر 
ي الجاهلية كوجه من أوجه ذلك الخضوع. 

المرأة ممارسة شائعة ف 
  فا خاائد ويسمح للزوج بتأديب زوجته إذس الي   فجاء القرآن ليق

ي الصلح بينهما دون  شن
ي حالة نشوز الزوج، فالحل ف 

وزها. أما ف 
! عنف أو ضغط  
 
 
ي أكير من موضع،  ل القرآن وإلى ذلك فض

الذكر على الأنتر ف 
 ع له تعوشر  

 
   د د

 
ه بحق  ي، وخص  عن التش   الزوجات فضلا

 لاق، ومَ طال
 
 عَ ت

 
، فإن موقع المرأة بالن ه بة إلى  سبالقوامة. وبالتالىي

من حيث الجوهر، على حاله، أي بقيت تابعة   ظل   الرجل
 وخاضعة لسلطان الرجل. 

 
   سمَ إن سلطة الرجل على المرأة لم ت

4٢/ 4 اء سلنا ورة س   (1)  

٢0٥، ص8( ابن سعد، المصدر نفسه، ج٢)  
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ي 
ي الأساس وإن خفف القرآن من الاضطهاد الت 

  هي  ف 
. رضة لهع   
ي البنات«، ست   إن شخصية محمد، زوج خديجة و»أن 

ً
ظهر أساسا  

ي التلا 
ي لطفه ور شر ف 

، وإنما ف 
ً
، ذكوريا

ً
 ي    ع الذي ظل أبويا

 
ته مع  ق

ب  هن والإساءة إليهن كما يظهر  نسائه  ي كان يكره صر 
وبناته، اللان 

ورة الإحسان للنساء. وكان من    من صر 
ً
ذلك فيما أوض به دائما

 
ً
ا ة أن أوض المسلمير  بنسائهم خير . بير  أفعاله الأخير  
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 خاتمة 
زها وتحلل شخصيتها من خلال   ي حاولنا أن ني 

إن خديجة الت 
ي ا
ي تذكرها كتب  هذه الدراسية، هي ف 

لحقيقة غير خديجة الت 
 
 
جة: خديجة التاجرة  الأخبار والتاري    خ وبعض الدراسات المؤدل

ي تز 
 و  الت 

ً
ي محنته جت محمدا

. ووهبته الأولاد وساندته ف   
م المعطيات  قي  خ الذي ي  المؤر  إن خديجة، إذا ما نظرنا إليها نظرة 

 المتوافرة لديه تقييم
ً
 موضوعي ا

ً
 ا م  لنا أهم م  دى، تتبا

 
. ر ک  ذ  

 
ُ
ي شخصية خديجة هو بالذات تكوينها ال لَ هم  إن ما أ

  -وحي ر ف 
توحيدي    نیل دالمعتقدي؛ فهي تبدو لنا على استعداد لتقب  

ي أن المحيط الذي عاشت شیيتجاوز وثنية قر 
. وما من شك ف 

ي ذلك ن ضمنهفيه، وم
.ورقة بن نوفل، كان له تأثير ف   

ي  إن
ي كان لها دور ف 

امتهان خديجة للتجارة لهو من العناصر الت 
ب  ها  تكوين شخصيتها. فقد فتح عقلها، ووصلها بالمجتمع، ودر  

 
 
نها من الاطلاع على أخبار  على المعاملات ومعرفة الناس، ومك

 
 
ة وقدرة على  ية مادي  استقلالره لها من العرب، علاوة على ما وف

ي ما يخص حياتها الشخصية
. اتخاذ القرار ف   

ي ست خديجة
ر وحدها الزواج  قر صاحبة هذه الشخصية هي الت 

 نبمحمد الذي يصغرها س 
ً
ي  ا

. وهي الت   فخلا -واليتيم الفقير
ً
لكل  ا

ي قريش 
ستعرض عليه هذا الزواج  -العادات والتقاليد السائدة ف   
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ي سبقت البعث كانت  نعتقد أن علاقتها به ط  ولا 
ة الت  وال الفي 

بلى  تقف عند حدود العلاقات العائلية البحتة. إننا نتصورها ح  
الروحي   ()وربما العرب شیبالأحاديث والحوارات حول واقع قر 

، وربما استخلصا منها حاجته   والمعتقدي ي والاجتماعي
والأخلاف 
 
 
 »باط نهما كانا يريا  سإلى ثورة دينية تكن

 
. «لا   

 تعل خديجة على أول رد ف  إن
 
س، إذ  بْ باشير البعث ليس فيه أي ل

 
 
 أك
َ
ي  د

ت لمحمد أن وقت النبوة قد جاء وأن ليس عليه أن يشك ف 
عه القول  عيد على مساملي   «المرجع» ذلك، وأخذته إلى ورقة 

ي ما جاء ي  نفسه. ومن تلك اللحظة وخديجة لم 
داخلها أي شك ف 

 
 
ي أن يقوم به؛ كانت ت

   لقاب  محمد، وفيما ينبغ 
 
وإحباطه   ه دترد

وانهياره أحيانا، سواء بسبب الخوف من عبء الرسالة أو 
 
 
ل قومه، بصلابة روحية  بَ ن ق  طة عليه م  الضغوط والمظالم المسل

ة  ب  ؛ كانت تمتاز وعقلية كبير
 ب 

َ
ي يقينها بأنه  عد ن

ظر، فلا تخق 
. تصر، لذلك كانت تدعوه إلى الثبات والمثابرةينس  

ز  الجهر بالدعوة بعد ثلاث   وم ي ى خديجة هذه الروح لد  وستي 
حسب   -ة: خديجة، الشخصية الوقورة، تخرج ي  ش سنوات من ال

   -الروايات 
 
ي إلى الكعبة وت

 
. وحينما  صلى  أمام الملأ وراء محمد وعلىي

 
 
ي المطلب، ستكون    شیر تتخذ ق

ي هاشم وبت 
قرار الحصار ضد بت 

ي  ن، خديجة الأسدية من بير  أوائل المغادري
 اتجاه  تاركير  مكة ف 

 الش
 
 عاب. وهناك لن تد

ً
لإيجاد الحلول لإطعام   خر جهدا

، الذين تجمعهم الحمي  ين، م  صَر المحا  سلمير  ووثنيير 
َ
لية بَ ة الق  

 توفيت خديجة وفارقت محمد ولما 
ً
ي  ا

، فإنما تركت الإسلام وهو ف 
، وقد بدأ عوده يصلب، وكان من الصعب أن تعود    عامه العاشر
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ت قد خاضت مع محمد برباطة جأش  الوراء. فكان إلى مور  الأ 

ة مرحلة التأسيس العقائدي للإسلام، وهي مرحلة حاسمة:   كبير

التوحيد، مکارم الأخلاق، البعث والحساب، أي القواعد  

ي عليها ق
ي ستنبت 

م الدولة يَ الأساسية للعقيدة الإسلامية الت 

. الجديدة والتنظيم الاجتماعي الجديد   

صرف بعقلية  تمع محمد لت ها تخلال مسلکيتكن خديجة من  ولم

، منطق الرب  ح  بالتاجرة بما فيها من سل يات: الحساب المباشر

وع إلى المساومة، بل إنها استغلت ما  ي   والخسارة، الأنانية، وال

لة بالناس،  ص  غرسته فيها التجارة من جوانب إيجابية: الانفتاح، ال

... إلخ،   عوة مدال لتدعمالمعارف، روح التغيير
ً
  اديا

ً
ومعنويا  

ك محمد بخديجة وإجلاله لها لا نعتقده مؤسسة على  س  تم إن

 اعتبارات عائلية ضي  
 
 ح أنه كان يرى فيها عنصر رج  قة، بل ن

ً
 حاسم ا

ً
  ا

  . ة التأسيسية الأولى للدين الإسلامي
ي الفي 

ي نجاحه، على الأقل ف 
ف 

 
َ
علاقته   كانت،  سیوالأمر كذلك أن يماثلها بمريم أم ع  روَ فلا غ

ا عديد المستويات: كانت له الزوجة، كما كانت  بها تتداخل فيه

 
 
ي احتضنته ودث

 رته ورَ بالنسبة إليه بمثابة الأم الت 
ْ
 عت
 
عته.  وشج   ه

 
ً
يحمل الرسالة ويذود عنها، مثلما أعطت  فكأنها بثقته ليكون نبيا

، ومثلما أنقذت آسي ميمر  ي زوجة فرعون   ا الحياة لعيس النت 

. الةرسعيش لليل من قبل موسى  

ي 
ي  دثريت 

ي أطلقها محمد ف 
... يا خديجها، تلك هي الصرخة الت 

ائ  بظهوره وغ لیبداية البعث حينما ناجاه جي 
 
ه، مشحونة بكل ما ت

ي وجدانه من مشاعر متعددة الأبعاد تجاه خديجة! إنها صرخة  
ف 

ي س
!. هز كيان العرب والمنطقة والعالمتالميلاد الت   
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 المصادر والمراجع

 المصادر العربية: 
   • القرآن 

،  ه۱۳۰• ابن الأثير )عز الدين أبو الحسن علىي بن محمد الجزري( ت 

ي معرفة الصحابة، تحق اسد 
محمد إبراهيم البناء، محمد أحمد  قیالغابة ف 

. ۱۹۷۰أجزاء، القاهرة، الشعب،  4 د،یعبد الوهاب قا محمود  عاشور،  

ان بن ثابت، حققه حس   وانیه، د 40ت حوالىي  ابن ثابت )حسان(•  

 
 
، 4۱۹۷دار صادر،  وت،ير عرفات، ب وليد  ليه ق عوعل  

، تحقيق إيلز ليخي    ٢4٥ت ( • ابن حبيب )ابو جعفر محمد  ه، المحي 

،یشت الجديدة، د.ت. دار الأفاق  وت،ير ب ي   

ه، كتاب أحكام النساء، ۹۷( تنی• ابن الجوزي )أبو الفرج جمال الد

. ۱۹۸۸مؤسسة الكتب الثقافية،  وت، ير اد حمدان، بي ز  قیتحق  

. ۱۹۷۹دار المعرفة  وت،ير صفة الصفوة، تحقيق محمود فاخوري، ب  •   

( ت •  ي الفضل أحمد بن علىي ه، الإصابة ۲٥۸ابن حجر )شهاب الدين أن 

ي 
. ۱۹۹۰الصحابة، بغداد، مكتبة المثت   تميير   ف   

ه، الأعلاق النفيسة،  ۳۰۰ابن رستة )أبو علىي أحمد بن عمر( ت •  

.۱۹۹۷دن،یل  

ه، الطبقات ۲۳۰ت ( بن مانع البصري ابن سعد )محمد بن سعد  •

،  ۷٥۱۹دار صادر،  وت،ير ب أجزاء،۹ ،یالکي    

( ت  ي ي معرفة  ه، 463• ابن عبد الي  )النمري القرطت 
الاستيعاب ف 

.   بهامش الأصحاب، ي
ي تميير  الصحابة لابن حجر العسقلان 

كتاب الإصابة ف   

ه، كتاب ۱۲۰ت ( • ابن عساكر )أبو منصور عبد الرحمن بن محمد 

ي  ربعير  الأ
. ۱۹۸۹دار الفكر المعاصر،  وت،ير ب ،ير  مناقب امهات المؤمن ف   
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ه،  ۲۷۹ابن قتيبة الدينوري )أبو محمد عبد الله بن مسلم( ت • 

. ۱۹۹۹ثروت عكاشة، مصر، دار المعارف،  تحقيق المعارف،  

مكتبة   وت،ير ه، البداية والنهاية، ب4۷۷ت  (ظفابن كثير )الحا•  

. ۱۹۷۹ المعارف،  

ي )أبو المنذر هشام بن محمد(ت ابن ا•  ه، الأصنام، تحقيق  4۲۰لكلت 

، أحمد  ،  زكي . ۱۹۹۰القاهرة، الدار القومية للطباعة والنشر  

 أجزاء، دمشق، دار  3محمود فردوس العظم،  قی، جمهرة النسب، تحق-• 

. ۱۹۸۹العربية،  اليقظة   

 وت،ير جزء ، ب٥۱ه، لسان العرب، ۷۱۱(، ت نیابن منظور )جمال الد•  

. ٥6۱۹۰ صادر، ار د  

ة النبوية، تحق۲۱۸هشام )أبو محمد عبد الملك( ت  نبا •  قیم، السير

، بالس   مصطق   ي   دار إحياء وت،ير قا، إبراهيم الابياري، عبد الحفيظ شلت 

اث ، د.ت.  الي  ي العرن   

  ه، الفهرست،٥۳۸اق البغدادي( ت • ابن النديم )أبو الفرج محمد الور   

  . ۱۹۷۸دار المعرفة،  وت،ير ب

ي )أبو الوليد محمد( ت • 
ي    غ، ۲۲۳الأزرف  . ۸٥۱۹ه، أخبار مكة، ليي    

ي )علىي بن الحسير  بن محمد أبو الفرج(ت •  
، ٥۳۹الأصفهان  ي

ه، الأغان 

 ءجز ٥۲
ً
۱۹۸۳دار الثقاقة،  وت،ير ب ،ا  

ي معرفة أحوال العرب، القاهرة، دار الكتاب  •  
، بلوغ الأرب ف  الآلوسىي

، ي د. ت.  العرن   

ي   ۹ه، الصحيح، 6٥۲الله بن إسماعيل(ت  البخاري )أبو عبد • 
أجزاء ف 

. ت  اسطنبول، د.  مجلدات،۳  

اف، الجزء۲۷۹• البلاذري )أحمد بن يحتر بن جابر( ت    ه، انساب الأشر

. 19٥9الله، القاهرة، دار المعارف،   د یمحمد حم قیتحق الأول،  

ي )أبو منصور عبد الملك بن محمد(، ت •   ه، ثمار القلوب،۲۹4الثعالت 

،  هرة،القا .  ٥6۱۹دار نهضة مصر للطبع والنشر  
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  أجزاء، ۷ه، الحيوان، ٥٥۲• الجاحظ )أبو عثمان عمرو بن بحر( ت 

.  ۹6۱۹ وت،ير ب  

ي )شمس الد•    ير ه، س748محمد بن أحمد بن عثمان( ت   نی الذهت 

.  ۷٥۱۹صلاح الدين المنجد، مصر، دار المعارف،  قیتحق لاء،نبال اعلام  

ه، التفسير الكبير ، طهران، دار  606الدين(ت الرازي )محمد فخر • 

د.ت   العلمية، الكتب  

ي )أبو جعفر محمد بن جر  محمد  قیتحق خ،ی    ه، تار ۳۱۰( ت ری• الطي 

ي   ۱۱إبراهيم،  الفضل أن 
ً
.  ۷6۱۹ وتير ، بجزءا  

ي تفسير القرآن، • 
  ،۲دار المعرفة، ط وت،ير جزءا، ب۳۰جامع البيان ف 

1980 .  

ي )أبو عبد الله م•  ه، الجامع لأحكام  ۷۱6حمد بن أحمد(ت القرطت 

،  وت،ير ب القرآن، ي اث العرن  ۲٥۱۹دار إحياء الي   

ي •  
 السنة النبوية، القاهرة،المجلس الإسلامي الأعلى بمصر، المنتخب ف 

.  ۱۹۹۲الأهرام بكورنيش النيل،  مطابع  

(ت •  ه، مروج  346المسعودي )أبو الحسن علىي بن الحسن بن علىي

، ب قی، تحقالجوهر  ومعادن الذهب دار   وت،ير قاسم الشماعي الرفاعي

.  ۱۹۸۹القلم،   

ي النيسابوري( ت •    ه۱6۲مسلم )أبو الحسير  مسلم بن الحجاج القشير

، مصر، الصحيح، ي
، تحقيق محمد فؤاد عبد الباف  ي ي الحلت    عيس البان 

19٥٥ 

ي )أبو عبد الله المصعب بن عبد الله( ت •   ، کتاب6۲۳المصعب الزبير

ي بروفانسال، مصر، دار المعارف، د. ق یحقت ش،یقر  نسب
ت.   .. ليق   

ول، مصر،۱۰4الواحدي )أبو الحسن علىي بن أحمد( ت•    ه، اسباب الي  

   ۱۸۹۸الهندية،   المطبعة

ه، المغازي، تحقيق مارسدن  ۲۰۷الواقدي )محمد بن عمر(ت • 

.  66۱۹ لندن، جونس،  

 



 ~127 ~  
 

: المراجع العربية  - II  

   وى(، المسيحية العربية وتطوراتها: • بالحاج صالح العايب )سل
دار الطليعة،   وت،ير الرابع الهجري/ العاشر الميلادي، ب القرن
۱۹۹۷ .  

ي الإسلام  ه جعيط )• 
شام(، الفتنة: جدلية الدين والسياسة ف 

. ٥۱۹۹، 3الطليعة، ط دار  وت،ير المبكر، ب  
دار   وت،ير ب ،الشخصية العربية الإسلامية والمصير العرن    • 

   . ۱۹۹۰، ۲ط الطليعة
ة الرسول: صورة مقتبسة من القرآن •  دروزة )محمد عزت(، سير

ودراسات قرآنية، القاهرة، مطبعة الاستقامة،    وتحليلات الكريم
۸4۱۹ .  
شعبان )محمد عبد الجي محمد(، صدر الإسلام والدولة  • 

. ۱۹۸۷للنشر والتوزي    ع،   الأهلية وت،ير الأموية، ب  
ي )محمد فؤاد(، ا •

لمعجم المفهرس لألفاظ القرآن عبد الباف 
   . ۱۹۸۸الجيل،   دار  وت،ير الكريم، ب

ي )عبد السلام(، خديجة بنت خو •  .  ۰6۱۹القاهرة،   لد،یالعشر  
ي تاري    خ العرب قبل الإسلام،  علىي  •

 10)جواد(، المفصل ف 
، ط دار  وت،ير أجزاء، ب .  6۱۹۷، ۲العلم للملايير   

، القاهرة،  عبد المنعم محمد(، خديجة أم المؤمنير  )عمر • 
.  4۱۹۹للكتاب،  العامة الهيئة المصرية   

(، حياة محمد، القاهرة، دار المعارف،  ير  )محمد حس کلی• ه 
6۱۹۸ .  
ي مكة، تعريب شعبان بركات،  • 

وات )مونتغمري(، محمد ف 
،  العصرية المطبعة وت،ير ب . ۲٥۱۹للطباعة والنشر  
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 الغلاف الأخب  

ي يا خديجة
  دثريت 

دية،   ق بالدراسات المحم 
 
الموضوع مهم عن خديجة لأنه يتعل

بَيل الإسلام من مثل 
 
ة مشاكل عن حال مكة ق

 
ولأنه يثير عد

 ... ي
يفة، الوضع الديت  الخالتجارة، وضعية المرأة الشر  

ي 
هذا الكتاب هي أن    الأطروحة الأساسية من وجهة تاريخية ف 

ي ظ
 ما ف 

ً
ة محمد ...  تیهور الإسلام وتثبخديجة لعبت دورا نبو 

فقد كانت لها معرفة بالتوحيدية والملائكة ومفهوم النبوة. وهذا 

ي   تها للنت 
 وبصورة منطقية من حيثيات معاشر

ً
ما نستنتجه أيضا

ان   عير
من البعثة إلى وفاتها. فخديجة وكذلك وسطها العائلىي كانا ي 

 للقضايا الدينية، وما كانت بعثة محمد إه 
ً
ب أو   تماما ثير التعج 

 
لت

ها ي ذهن 
...التكذيب ف   

ثير تساؤلات    وعلى
، فكتاب الدكتورة سلوى بالحاج صالح ي  کل 

ة وعَميقة . عدة ويَطرح إشكاليات تاريخية مهم   

 

جعيط  هشام                                                         

 

 

باعة وَالنشر  دار  الطليعة للط   

وت   بير


